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الملخص
هدف��ت الدراس��ة إلى عــرض الرحل��ة إلى مكــة المكرمــة وأهميتهــا وإظهــار مــدى ثــراء الفكــر الجغــرافي والتاريخــي لــدى الرحالــة خاصــة تجــاه 

مكــة المكرمــة. 
وقــد ركــزت الدراســة في عــدة نقــاط مهمــة، ســاهمت في توضيــح أهــداف البحــث وهــي: إظهــار أهــم العوامــل التــي جعلــت مكــة في بــؤرة 
الفكــر عنــد الرحالــة العــرب والمســلمين عــى وجــه الخصــوص، ثــم إيضــاح أهــم الطــرق التــي توصــل إلى مكــة مــن الأرجــاء المختلفــة كالطريــق 
العراقــي، والطريــق المــري، والطريــق اليمنــي، والطريــق الشــامي، بالإضافــة إلى الطــرق الأخــرى المائيــة والبريــة الموصلــة بــن مكــة وأرجــاء العــالم 
القديــم، وكان مــن المهــم لاكتــال الفكــرة أن يشــار إلى النظــرة الجغرافيــة والتاريخيــة، والاقتصاديــة )كالتجــارة والصناعــة والســلع(، والاجتماعيــة 
ــة، مــن خــال مــا جــاء عــن مكــة المكرمــة في  ــة المعماري )كالعــادات والتقاليــد والــزي والأطعمــة(، والعلميــة )كحلقــات العلــم والمعرفــة(، والفني

كتــب الرحــات المتنوعــة. 
ومــن أبــرز نتائــج البحــث، أن هــذه الدراســة قــد عرضــت نــاذج مــن كتــب الرحالــة الذيــن زاروا مكــة، لمــا وصفــوا بــه مــن أنهــم بمنزلــة شــهود 

عيــان )وســائل إعــام(، وقدمــت الدراســة لمكــة وصفًــا عينيًّــا غايــة في الدقــة. 
الكلمات المفتاحية: ابن بطوطة، ابن جبير، المقدسي.

المقدمة
التاريــخ  مصــادر  مــن  الرحــات  كتــب  تعــدّ 
المعلومــات  مــن  بالكثــر  تزودنــا  التــي  والآثــار 
والأحــداث، وتقــدم وصفــا للأماكــن والشــخصيّات، 
وهــي انطباعــات شــخصيّة وواقعيّــة عــن الجوانــب 
تشــملها.  التــي  للمناطــق  والحضاريّــة  الاجتماعيّــة 
فثمــة دوافــع متعــدّدة للرحــات منهــا مــا هــو 
بدافــع الســفر وأهّميتــه، أو بدافــع التجــارة، ومنهــا 
ــاء بالمشــايخ، كــا أنّ مــن  ــم واللق ــا هــو لطلــب العل م
ــه  ــة ســرة حيات ــة لكتاب ــذ أدب الرحل ــة مــن اتّ الرحال

وحيــاة مشــايخه وعــره. 
أمّــا الدافــع الدينــي فــكان مــن الدوافــع المهمــة 
التــي دفعــت الكثــر مــن المســلمين لتســجيل رحلاتهــم 
إلى الأماكــن المقدّســة، وعــى رأســها )مكّــة المكرّمــة(، 
ــن  ــر م ــاعدا لكث ــاً مس ــة عام ــجّ إلى مكّ ــد كان الح فق
هــؤلاء الحجــاج المســلمين ليقومــوا بوصــف طريقهــم 

ــاهدوه.  ــا ش ــة وكلّ م ــن المقدّس إلى الأماك
وكان الحــجّ مــن أعظم بواعث الرحــات، نظرًا إلى 
أن آلاف المســلمين يتجهــون كلّ عــام صــوب الحجــاز 
والحرمــن الشريفــن، لتأديــة فريضــة الحــجّ وزيــارة قبر 
ــاج  ــض الحجّ ــلم، وكان بع ــه ‏وس ــى‏ الله‏ علي ــي ص النب
يكتبــون عــن الطــرق التــي ســلكوها والمــدن والمنــازل 
التــي نزلــوا فيهــا، أو الأحــداث التــي شــاهدوها لكــي 

ينتفــع بهــا الآخــرون ويهتــدوا. 

وتضــمّ كتــب الرحــات كثــرا مــن المعلومــات 
والتاريخيّــة  والاجتماعيّــة  الجغرافيّــة  والمعــارف 
والاقتصاديّــة في أزمنــة مختلفــة، وهــي -مــن هنــا- 
تشــكّل مــادّة غنيّــة للجغرافيــن والمؤرخــن، وكذلــك 
الأدب  ودارسي  والاقتصاديّــن  الاجتــاع  علــاء 

وغيرهــم. 
وقــد مثلــت مكــة وتمثــل قبلــة الإســام والمســلمين 
ــا  �ـة إليه ــل الرحل �ـت وتمث ــالم، ومثل ـء الع في كاف��ة أنحاـ
مقصــدًا وركنًــا مــن أركان الإســام، وتهــوي إلى بيــت 
الله الحــرام أفئــدة المســلمين في كل زمــان ومــكان، كــا 
الفكــر  ازدهــار  في  الفضــل  الإســام  لانتشــار  كان 
الجغرــافي بصفـة� عام��ة وازدهاــر الرحل�ـة وأدبهــا بصفــة 
ــب كل  ــي مطل ــة، فه خاص��ة، خاص��ة الرحل��ة إلى مك

ــلمين.  المس
فقــد تــولى الإســام اســتنفار الحاســة الجغرافيــة في 
ــار  ــل كف ــن قب ــدي م ــون التح ــم يواجه ــلمين، وه المس
الأرض  يجوبــون  أو  وخارجهــا،  العربيــة  الجزيــرة 
الدعــوة  ينــرون  أو  الدولــة الإســامية،  أنحــاء  في 
الأرض  وراء  فيــا  العالمــي،  الصعيــد  عــى  الله  إلى 
إثــارة أو اســتنفار  الإســامية، وكان المطلــوب مــن 
الحاســة الجغرافيــة أن يجنــي المســلمون ثمــرات نافعــة، 
مــن خــال الانفتــاح عــى الأرض وعــى النــاس في 
ــوة  ــر الصف ــا أن تظه ــوب أيضً ــكان، وكان المطل كل م
والجغرافيــن  الرحالــة  صفــوف  بــن  مــن  الممتــازة 
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إحيــاء  عــى  الصفــوة  هــذه  تنكــب  وأن  المســلمين، 
الفكــر الجغــرافي. 

مهمــة،  نقــاط  عــدة  في  الدراســة  ركــزت  وقــد 
ــار  ــي: إظه ــث وه ــداف البح ــح أه ــاهمت في توضي س
أهــم العوامــل التــي جعلــت مكــة في بــؤرة الفكــر عنــد 
الرحالـ�ة العـ�رب والمســلمين عــى وجــه الخصــوص 
وجملــة الرحالــن عــى وجــه العمــوم، ثــم إيضــاح أهــم 
الطــرق التــي توصــل إلى مكــة مــن الأرجــاء المختلفــة 
والطريــق  المــري،  والطريــق  العراقــي،  كالطريــق 
الطــرق  إلى  بالإضافــة  الشــامي،  اليمنــي، والطريــق 
الأخــرى المائيــة والبريــة، وكان مــن المهــم لاكتــال 
الفكــرة وتحســينها أن يشــار إلى الجوانــب الجغرافيــة 
والعلميــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والتاريخيــة 
والفنيــة المعماريــة لمكــة المكرمــة في كتــب الرحــات 
ــة  ــوذج للرحل ــر كنم ــن جب ــة اب ــا رحل ــة، ومنه المتنوع
إلى مكــة؛ إذ إنــه عــى الرغــم مــن أن ابــن جبــر قــد 
قصــد مكــة مــن بــاد الأندلــس، إلا أنــه أكثــر الرحالــة 
إقامــة في مكــة، وقــد أمعــن فيهــا النظــر والملاحظــة، بــل 

ــة. ــة واضح ــا في دق ــة عنه ــن كتاب ــر الرحال ــن أكث م
ــر،  ــن جب ــن اب ــن ع ــة الآخري ــر الرحال ــل أث ولا يق
ولذلــك حاولــت في هــذه الدراســة أن أقــارن بــن مــا 
ــدة  ــرات متباع ــة وإن كان في ف ــؤلاء الرحال ــه ه وصف
أحيانــا إلا أنــه يعطينــا تصــورا واضحــا عــن أبــرز 
الملامــح المتنوعــة للمدينــة، وســكانها، واقتصادهــا، 
وتجارتهــا، ومظاهــر العبــادة فيهــا، مــع مــا وصفتــه 
تلــك الرحــات مــن تفنــن واضــح في إخــراج الرســم 
ــع حبهــم  ــب، وإن كان داف ــر لمختلــف الجوان والتصوي
الدينــي قــد رســم ملامــح مختلــف نواحــي الحيــاة التــي 
ــرى.  ــخ الأخ ــب التاري ــا في كت ــا وصف ــد له ــا لا نج رب

موقع مكة
مــة في الجانــب الغــربي مــن جزيــرة  ــة المكرَّ تقــع مكَّ
العــرب، في بطــن وادٍ ضيِّــق طويــل، مــن أودِيَــة جبــال 
يه المكيُّــون وادي إبراهيم،  اة، غــر ذي زرْع، يســمِّ الــرَّ
ــوادي  ــداد هــذا ال وعمرانهــا وبيوتهــا منتــرة عــى امتِ
عــى شــكل هــالٍ يَمِيــل إلى الاســتطِالة -حيــث يتَّجِــه 
جانبــاه نحــو ســفوح جبــل قعيقعــان غربًــا وجبــل 
ــة  ــولاً إلى محلَّ ــدة ط ــة المعاب ــن محلَّ ــا وم ــس شرقً أبي قبي
المســفلة جنوبًــا- تُِيــط بــه الجبــال والتــال الجــرداء 
ــول  ل ح ــكِّ ــب؛ لتش ــن كلِّ جان ــة م ــور الصلب والصخ
مكــة  جبــال  أضخــم  ومــن  دائــرة،  وكعبتهــا  ــة  مكَّ
قيَّــة منهــا،  وأعظمهــا أبــو قبيــس، ويقــع إلى الجهــة الشَّ

ــة  ــا المعروف ــن جباله ــرام، وم ــجد الح ــى المس ــلُّ ع ويط
ــون،  ــور، والحج ــب، وث ــح، والمحص ــان، وفاض قعيقع

ــق.  ــة، والفل ــراء، وتفاح وح
ســاحة  مــن  نســبيًّا  المنخفضــة  المناطــق  وكانــت 
نــزَل عــن الحــرم  مــا  البطحــاء، وكلُّ  ــة تســمى  مكَّ
ونه  ــه يســمُّ ــع عن ــا ارتَفَ ونه »المســفلة«، وم المكــي يســمُّ
ــة تقــع عنــد خــط تقاطــع درجتــي:  »المعــاة«، ومكَّ
شرقًــا،   َ  49  ْ  39 وطــول  شــالاً،   َ  25  ْ  21 عــرض 
280 مــرًا، هــذا  وترتَفِــع عــن ســطح البحــر بنحــو 
ــذي  ــاحلي ال ــة السَّ ــهل تهام ــن س ــع ضم ــا تق ــي أنَّ يعن
ــى  ــن أق ــر م ــر الأحْ ــاحل البح ــول س ــى ط ــدُّ ع يمت
شــاله عنــد خليــج العقبــة إلى نهايتــه الجنوبيَّــة عنــد باب 
ــاء بــن  ــل نقطــةَ التقِ ــا تمثِّ المنــدب، أضِــف إلى ذلــك أنَّ

الــروات)1(. تهامــة وجبــال 
وقــد أســهبت كتــب الرحلــة في تحديــد موقــع مكــة 
ــرب  ــم الع ــن إقلي ــا ضم ــم باعتباره ــه التعمي ــى وج ع
أو الحجــاز أو عــى وجــه التخصيــص بذكــر مكــة ومــا 

يحيــط بهــا مــن قــرى ومــدن.
ــه مكــة  ــا الحجــاز فقصبت ــك: »فأم وممــا روي في ذل
ومــن مدنهــا: يثــرب وينبــع وقــرح وخيــر والمــروة 
والحــوراء وجــدة والطائــف والجــار والســقيا والعونيــد 
والجحفــة والعشــرة هــذه أمهــات، ودونهــن: بــدر، 
خليــص، أمــج، الحجــر، بــدا يعقــوب، الســوارقية، 
الفــرع، الســرة، جبلــة، مهــاج، حــاذة«)2(. إذ غلــب 
ــا  ــا وم ــة وكوره ــن المدين ــوا ع ــة أن يتحدث ــى الرحال ع

ــرى.  ــن ق ــا م يتبعه
ومــن ناحيــة شــكل ســطح مكــة وتضاريســها فقــد 
وصفــت بأنهــا تقــع بــن جبــال عظام وهــي أوديــة ذات 
شــعاب: »ومكــة مدينــة فيــا بــن شــعاب وجبــال«)3(. 

ولذلــك فهــي تقــع بــن جبــال عاليــة ولا تــرى مــن 
بعيــد)4(، باعتبــار أنهــا منخفــض بــن تلكــم الجبــال 
ــة  ــال مشرف ــة في واد والجب ــي مدين ــر، فه ــالفة الذك الس
ــة)5(،  ــول الكعب ــة ح ــي محيط ــع النواح ــن جمي ــا م عليه
وهــذه خاصيــة حباهــا الله عــز وجــل لهــذه المدينــة، 
ــا.  ــة فيه ــن الحصان ــا ع ــا واضح ــي انطباعً ــي تعط والت

ــت  ــا دحي ــة ومنه ــن الأرض مك ــه م ــق الل ــا خل ــل، »أول م مقب 	)1(
الأرض« تاريــخ مكــة المكرمــة عبــر العصــور، ص 3.

المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص 36. 	(2)
ابن حوقل، صورة الأرض، ص 35. 	(3)

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 137. 	)4)
الحموي، معجم البلدان، 217/5.  	(5)

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=77
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تسمية مكة 
ها  مســاَّ شرف  عــى  لالــة  -وللدَّ مكــة  عرفــت 
ــي  ــائها الت ــن أس ــرة، فمِ ــاء كث ــا- بأس ــموِّ مكانته وس
وقيــل:  وبكــة)1(.  مكــة  الكريــم:  القــرآن  في  ورَدتْ 
مكــة البلــد وبكــة موضــع البيــت. وقيــل: بكــة البيــت 
ــة وأم  ــد والقري ــه)2(. والبل والمســجد، ومكــة الحــرم كل

القــرى)3(.
ــع؛  ــن المواض ــر م ــر في كث ــد ذك ــة فق ــم مك ــا اس أم
ــذِي كَــفَّ أَيْدِيَُــمْ عَنكُــمْ  ومنهــا قولــه تعــالى: }وَهُــوَ الَّ
ــةَ{)4(، وقــد اتفــق العلــاء  ــنِ مَكَّ ــم ببَِطْ ــمْ عَنهُْ وَأَيْدِيَكُ
عــى اســم مكــة لجميــع البلــدة، وأمــا تســميتها بالبلــد 
ــا  ــدِ{)5(، وأم ــذَا الْبَلَ ــمُ بَِ ــالى: }لاَ أُقْسِ ــال تع ــد ق فق
بَ اللَُّ مَثَــاً قَرْيَةً  التســمية بالقريــة فقــال تعــالى: }وَضََ
ــرى  ــأم الق ــمية ب ــا التس ــةً{)6(، وأم طْمَئِنَّ ــةً مُّ ــتْ آمِنَ كَانَ
ــا{)7(.  ــنْ حَوْلََ ــذِرَ أُمَّ القــرى وَمَ ــه تعــالى: }وَلتُِن لقول
ومــن أســائها أيضًــا »بكــة«، وهنــاك أقــوال في 
هــذه التســمية: القــول الأول أنهــا كانــت تبــك أعنــاق 
ــذا  ــميت به ــا س ــاني أنه ــا. والث ــدوا فيه ــرة إذا ألح الجباب

ــا)8(.  ــا بعضً ــك بعضه ــدام تب ــم لأن الأق الاس
وقــد دعــا لهــا إبراهيــم عليــه الســام، وذُكــرت في 
ــذَا  ــلْ هَ ــالى: }رَبِّ اجْعَ ــال الله تع ــم، ق ــرآن الكري الق
بَلَــدًا آمِنـًـا وَارْزُقْ أَهْلَــهُ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ{)9(. فاســتجاب 
الله عــز وجــل وآمــن مــن نــزل فيهــا، ورزق أهلهــا مــن 
ــاق)10(؛ أي مــن  ــا مــن الآف ــي تجلــب إليه الثمــرات الت

مختلــف المناطــق. 
وأم  والنسّاســة،  وبكــة،  مكــة،  أســائها:  ومــن 
ــم  ــا تحط ــة لأنه ــاذ، والحاطم ــرى، ومع ــم، وأم الق زح
مــن اســتخف بهــا، وســمي البيــت »العتيــق« لأنــه عتــق 
ــل رأس الإنســان،  ــرأس« لأنهــا مث ــرة، و»ال مــن الجباب
والحــرم وصــاح والبلد الأمــن والعــرش و»القادس« 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 14.  	)1)
العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 93/1.  	(2)

ابـن المجـاور، صفـة بلاد اليمن ومكـة وبعض الحجـاز »تاريخ  	
ص11.  المسـتبصر«، 
سورة الفتح، آية )24(.  	(4)

سورة البلد، آية )1(.  	(5)
سورة النحل، آية )112(.  	(6)
سورة الأنعام، آية )92(.  	(7)

ابــن الفقيــه، مختصــر كتــاب البلــدان، ص 20، وابــن المجــاور،  	(8)
صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز »تاريــخ المســتبصر«، 

ص 11، 15. 
سورة البقرة، آية 126. 	(9)

ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، ص 21. 	(10)

لأنهــا تقــدس الذنــوب أي تطهــر، والمقدســة والناسّــة 
و»الباسّــة« لأنهــا تبــس أي تحطــم الملحديــن وقيــل 
ــي  ــزل بن ــت من ــة كان ــم بقع ــى« باس ــم، و»كوث تخرجه

عبدالــدار)11(. 
وقيــل: مكــة بيــت الله الحــرام، أمــا اشــتقاقها ففيــه 
ــن  ــك الجباري ــا تم ــة« لأنه ــميت »مك ــل س ــوال: »فقي أق
أي تذهــب نخوتهــم، ويقــال ســميت »مكــة« لازدحــام 
النــاس بهــا مــن قولهــم: قــد امتــك الفصيــل ضرع أمــه، 
ــة،  ــا شــديدًا، ويقــال »مكــة« اســم المدين إذا مصــه مصًّ
ــة« لأن  ــميت »مك ــا س ــل إن ــت، وقي ــم البي ــة اس وبك
العــرب في الجاهليــة كانــت تقــول: لا يتــم حجنــا حتــى 
نــأتي مكــة الكعبــة فنمــك فيــه؛ أي نصفــر صفــر المــكاء 
حــول الكعبــة، وكانــوا يصفــرون ويصفقــون بأيديهــم 
إذا طافــوا بهــا -والمــكّاء بتشــديد الــكاف طائــر- وقيــل 
ســميت »مكــة« لأنهــا بــن جبلــن مرتفعــن عليهــا 
وهــي في هبطــة بمنزلــة المكــوك، وقيــل ســميت »مكــة« 
لأنهــا لا يفجــر بهــا أحــد إلا بكــت عنقــه فــكان يصبــح 
وقــد التــوت عنقــه، وقيــل »بكــة« موضــع البيــت ومــا 

حــول البيــت: مكــة«)12(. 
ــن  ــخ م ــت الم ــم: تمكك ــن قوله ــوذ م ــة« مأخ و»مك
العظــم تمــككًا: إذا اســتخرجته عنــه لأنهــا تمــك الفاجــر 
عنهــا وتخرجــه منهــا. وقيــل ســميت »بكــة« لأن النــاس 
يبــك بعضهــم بعضًــا فيهــا أي يدفــع، واختلــف النــاس 
في هذيــن الاســميين فقــال قــوم: »همــا لغتــان والمســمى 
بهــا واحــد؛ لأن العــرب تبــدل الميــم بالبــاء. وقــال 
ــيئان، لأن  ــا ش ــمى به ــان والمس ــا اس ــل هم ــرون: ب آخ
اختــاف الأســاء موضــوع لاختــاف المســمى، ومــن 

قــال بهــذا اختلــف في المســمى بهــا عــى قولــن: 
أحدهمــا أن »مكــة« اســم البلــد كلــه، و«بكــة« اســم  	-
ــن  ــى ب ــم النخعــي ويحي البيــت، وهــذا قــول إبراهي

ــوب.  أبي أي
والثــاني أن »مكــة« الحــرم كلــه، و»بكــة« المســجد،  	-

ــلم.  ــن أس ــد ب ــري وزي ــول الزه ــذا ق وه
وحكــى مصعــب بــن عبــدالله الزبــري قــال: كانــت 
وقيــل  لأمنهــا،  صلاحًــا  تســمى  الجاهليــة  في  مكــة 
ــا »أم  ــة«، فأم ــم« و»الباس ــة »أم زح ــاء مك ــن أس إن م
زحــم« فــأن النــاس يتزاحمــون بهــا ويتنازعــون، وأمــا 
»الباســة« فلأنهــا تبــس مــن ألحــد فيهــا؛ أي تحطمــه 
وتهلكــه، ويــروى »الناســة« بالنــون ومعنــاه أنهــا تنــس 

(11) الحموي، معجم البلدان، 212-211/5. 
(12) الحموي، معجم البلدان، 211-210/5. 
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مكــة  وأصــل  وتنفيــه.  تطــرده  أي  فيهــا  ألحــد  مــن 
وحرمتهــا مــا عظمــه الله ســبحانه مــن حرمــة بيتــه، حتى 
جعلهــا لأجــل البيــت الــذي أمــر برفــع قواعــده وجعله 
قبلــة عبــاده أم القــرى)1(. فلأهميــة وقداســة مكــة حباهــا 

ــزًا لهــا عــن باقــي المــدن.  ــرة تميي الله بأســاء كث

مناخ مكة
ــا  إن موقــع مكــة الســالف قــد فــرض عليهــا مناخً
نظــرًا  الصحــراوي،  الإقليــم  مــن  حــرارة  أشــد 
لانخفاضهــا مــن جهــة، ولإحاطتهــا بالجبــال مــن جهــة 
ــل في مناخهــا: »وجــو مكــة حــار  ــك قي أخــرى، ولذل
جــدا في الصيــف إلا أن ليلهــا طيــب، قد رفــع الله عنهم 
ــة الــدفء وأراحهــم مــن كلــف الاصطــاء«)2(. مؤون
ــة  ــل مك ــة إلى أن أه ــض الرحال ــار بع ــك أش ولذل
كانــوا يبحثــون عــن حلــول لتفــادي ارتفــاع درجــة 
الحــرارة، فــإذا تــأذى أهــل مكــة بالحــر خرجــوا إلى 
الطائــف)3(؛ لأنهــا أكثــر ارتفاعًــا وبالتــالي أقــل حــرارة. 
ويصيفــون  بمكــة  يشــتون  »كانــوا  قيــل:  ولذلــك 

بالطائــف أثنــاء رحلــة الشــتاء والصيــف«)4(. 
في حــن وصفهــا ابــن جبــر بغرابــة منــه بطيــب 
هوائهــا، وفتــور حمــارة قيظهــا المعهــود فيهــا، وانكســار 
حــدة ســمومها، ويقــول: »كنــا نبيــت في ســطح الموضــع 
الــذي كنــا نســكنه، فربــا يصيبنــا مــن بــرد هــواء الليــل 
مــا نحتــاج معــه إلى دثــار يقينــا منــه«)5(. ويؤكــد اعتــدال 
مناخهــا ليــا مــا قيــل: »والليــل بمكــة في الصيــف 
تــزال  المكرمــة لا  بمكــة  أن الأمطــار  إلا  طيــب«)6(. 
شــحيحة، ولا تســقط إلا عــى فــرات متباعــدة، وهــذه 
ــذي  مــن أهــم أســباب الجفــاف والجــدب والقحــط ال

ــا.  يصيبه

الطرق
ــه  ــن بلغت ــوارد مم ــادر وال ــى الص ــة ملتق ــت مك مثل
ــة إلى  الدعــوة المباركــة)7(. وأمــا المســافات فمــن الكوف
ــة، وكذلــك مــن البــرة  مكــة ســبع وعــرون مرحل

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 95.  	(1)
أحســن  والمقدســي،   ،141 ص  ســفرنامه،  خســرو،  ناصــر  	(2)
 .217/5 البلــدان،  معجــم  والحمــوي،   ،37 ص  التقاســيم، 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 40.  	(3)
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 47.  	(4)

ابــن جبيــر، رحلــة ابــن جبيــر المســمّاة »اعتبــار الناســك فــي ذكــر  	(5)
الآثــار الكريمــة والمناســك«، ص 100. 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 47.  	(6)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 97. 	(7)

إليهــا ونقصــان يومــن، ومــن دمشــق إلى مكــة شــهر، 
ومــن عــدن إلى مكــة شــهر، ولــه طريقــان أحدهمــا 
عــى  يأخــذ  والآخــر  الأبعــد  وهــو  البحــر  ســاحل 
طريــق صنعــاء وصعــدة ونجــران والطائــف حتــى 
البــوادي  عــى  آخــر  طريــق  ولهــا  مكــة،  إلى  ينتهــي 
ــو أقــرب مــن الطريقــن المذكوريــن أولا  وتهامــة وه
بواديهــا ومخالفهــا ولا  العــرب في  أحيــاء  أنهــا  عــى 
يســلكها إلا الخــواص منهــم، وأمــا أهــل حضرمــوت 
ومهــرة فإنهــم يقطعــون عــرض بلادهــم حتــى يتصلــوا 
ــم إلى  ــافة بينه ــة، والمس ــدن ومك ــن ع ــي ب ــادة الت بالج
الأمصــار بهــذه الجــادة بنحــو الشــهر إلى الخمســن 
ــق  ــل طري ــو مث ــة فه ــان إلى مك ــق عُ ــا طري ــا، وأم يوم
دمشــق صعــب الســلوك مــن البــوادي والــراري القفــر 
القليلــة الســكان وإنــا طريقهــم في البحــر إلى جــدة 
فــإن ســلكوا عــى الســواحل مــن مهــرة وحضرمــوت 
إلى عــدن بعــد عليهــم وقــلّ مــا يســلكونه، وكذلــك مــا 
ــق شــاق يصعــب ســلوكه  ــن فطري ــان والبحري ــن عُ ب

ــه)8(. ــم في ــا بينه ــرب في ــع الع لتمان
وهــذا الطريــق هــو الــذي عليــه الأميــال وهــو 
طريــق العوامــل والعــال وإن رحــل مــن يريــد مكــة إلى 
بئــر الحــذا منــزل ليــس فيــه إلاّ بئــرٌ واحــدة، ومــن بئــر 
الحــذا إلى قريــة عظيمــة عامــرة، وهــي التــي يُــرم منهــا 
أهــل اليمــن، وماؤهــا وادٍ جــرّار، وهــي قرشــية تســمى 

ــرن)9(.  قَ
فأمــا مــن البــرة إلى مكــة فمــن البــرة إلى الحفير، 
ــم إلى الينســوعة،  ــم إلى ذات العــر، ث ــة ث ــم إلى ماويّ ث
ثــم إلى الســمينة، ثــم إلى النبــاج، ثــم إلى العوســجة، ثــم 
إلى القريتــن، ثــم إلى رامــة، ومــن النبــاج طريــق إلى 
ــم إلى  ــة، ث ــم إلى ضري ــرة، ث ــة إلى أم ــن رام ــرة، وم النق
جديلــة، ثــم إلى فلجــة، ثــم إلى الدفينــة، ثــم إلى قبــا، ثــم 
إلى مــران، ثــم إلى وجــرة، ثــم إلى أوطــاس، ثــم إلى ذات 

عــرق، ثــم إلى بســتان ابــن عامــر، ثــم إلى مكــة)10(. 
فأمــا مــن مــر إلى مكــة، فمنازلهــا عــى التــوالي على 
مــا نصفــه: الفســطاط، الجــب، البويــب، بيدمــة منــزل 
بَيبــة، الكــرسي، الحصــن، منزل  ابــن مــرو، عجــرود، الرُّ
ــة،  ــزل الكلّاب ــن، الأغــراء، من ــة شرف البعــل، مدي إيل
بــدا، السرحتــن، البيضــاء، وادي القــرى،  شــغب، 
الرحيبــة، ذو المــروة، الســويداء، خشــب، المدينــة. فأمــا 
ــار إلى شرف  ــإذا ص ــاحل ف ــق الس ــى طري ــذ ع ــن أخ م

الحموي، معجم البلدان، 217/5.  	(8)
الحموي، معجم البلدان، 217/5.  	(9)

الحموي، معجم البلدان، 217/5.  	(10)
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ــة،  ــم إلى ظُب ــم إلى النبــك، ث البعــل صــار إلى الصــا، ث
ــم  ــم إلى منحــوس، ث ــم إلى الوجــه، ث ــد، ث ــم إلى عوني ث
إلى الجــرة، ثــم إلى ينبــع، ثــم إلى مســؤولان، ثــم إلى 

ــة مســرة يومــن)1(.  الجــار، ومــن الجــار إلى المدين
فأمــا مــن دمشــق إلى مكــة، فالمنــازل منهــا إلى ذات 
المنــازل، ثــم سرغ، ثــم تبــوك، ثــم المحدثــة، ثــم الأقرع، 
ثــم الجنينــة، ثــم الحجــر، ثــم وادي القــرى، ثــم المدينــة. 
إلى  فمنهــا  مكــة  إلى  اليمامــة  مــن  الطريــق  وأمــا 
الثنيّــة  وإلى  الســيح،  وإلى  حديقــة،  وإلى  العــرض، 
العقّــاء، وإلى سَــقيراء، وإلى السّــد، وإلى مــرارة، وإلى 

البــرة.  طريــق  مــن  القريتــن  وإلى  ســويقة، 
ــازل فمنهــا إلى  وأمــا مــن صنعــاء إلى مكــة عــى المن
الرحابــة، ثــم إلى قريــة رافــدة، ثــم إلى خيــوان، ثــم إلى 
صعــدة، ثــم إلى النضــح، ثــم القصبــة، ثــم الثجــة، ثــم 
ــم  ــة، ث ــم بيش ــداء، ث ــم جس ــرم، ث ــات ح ــم بن ــة، ث كثب
ــم الفتــق،  ــم الزعــراء، ثــم صفــر، ث ــة، ث ــم رني ــة، ث تبال

ثــم بســتان ابــن عامــر ثــم مكــة. 
إلى  فمنــه  مكــة،  إلى  مــن مخــاف خــولان  وأمــا 
ذي ســحيم، ثــم العــرش، ثــم بيشــة، ثــم ضنــكان، 
ــم  ــم عليــب، ث ــن جــاوان، ث ــم اب ــة، ث ــم يب ــم حــى، ث ث
الليــث، ثــم منــزل، ثــم يلملــم، ثــم ملــكان، ثــم مكــة. 
وأمــا مــن عــان إلى مكــة فعــى طريــق الســاحل 
ــاد الشــحر،  ــاه، ب ــرق عــوكلان، ســاحل من ــازل ف المن
مخاليــف كنــدة، مخاليــف عبــدالله بــن مذحــج، مخــاف 
لحــج، أبــن، عــدن، مغــاص اللؤلــؤ، مخــاف بنــي 
مجيــد، المنجلــة، مخــاف الركــب، المنــدب، مخــاف 
رمــع، زبيــد، مخــاف عــك، الحــردة، مخــاف الحكــم، 
عثــر. فمــن أراد طريــق الجــادة أخــذ مــن عثــر إلى 
العــرش، ثــم جــاز عــى طريــق الجــادة المخاليــف. ومــن 
أراد الســاحل أخــذ مــن عثــر إلى مرســى ضنــكان، ثــم 
مرســى حــى، ثــم السّريــن، ثــم أغيــار، ثــم الهرجــاب، 

ــم مكــة)2(. ــدة، ث ــم ج ــزل، ث ــم من ــعيبة، ث ــم الش ث

الغطاء النباتي
عــى  واضــح،  وبشــكل  المنــاخ،  طبيعــة  أثــرت 
نــدرة الغطــاء النبــاتي واقتصــار ذلــك عــى الشــجر 
بقولــه:  نــاصر خــرو  فقــد وصــف  الصحــراوي، 
»وليــس بمكــة شــجر أبــدًا إلا عنــد البــاب الغــربي 
حيــث  إبراهيــم؛  بــاب  المســمى  الحــرام  للمســجد 

الحموي، معجم البلدان، 217/5.  	(1)
الخــراج  كتــاب  يليــه  والممالــك  المســالك  خرداذبــه،  ابــن  	(2)

 .49 ص  الكتابــة،  وصناعــة 

ــى  ــع ع ــذي يرتف ــر ال ــجر الكب ــن الش ــر م ــد كث يوج
ــوع ذلــك الشــجر بقــول  ــد ن ــر«)3(. وتــم تحدي ــة بئ حاف
ــر  ــر غ ــجر مثم ــة ش ــع مك ــس بجمي ــل »ولي ــن حوق اب
بنوعيــة  المنــاخ  لارتبــاط  وهــذا  الباديــة«)4(،  شــجر 
التربــة الملائمــة للنبــات الصحــراوي فقــط، وهــي مــن 

الإشــارات التــي أوردتهــا بعــض كتــب الرحالــة. 

الطيور والحمام
ومــن الأشــياء الملفتــة للنظــر مــا وصفتــه كتــب 
الرحــات عــن بعــض أشــكال الطيــور وتفســرهم 
لوجودهــا؛ فحــام الحــرم كثــر لا يحــى فــرى الحــام 
البيــت  فــإذا قربــت مــن  يتجــى عــى الحــرم كلــه، 
ســواها  والطيــور  شــالاً،  أو  يمينــا  عنــه  عرجــت 
كذلــك، وقيــل إنــه لا ينــزل عليــه طائــر إلا عنــد مــرض 
يصيبــه، فإمــا أن يمــوت لحينــه أو يــرأ)5(. فســبحان الله 

ــة.  ــة العظيم ــذه النعم ــى ه ع
كــا لم تخــل بعــض كتــب الرحلــة مــن الحديــث 
ــات الأخــرى، ســواء للنقــل أو  عــن اســتئناس الحيوان
التجــارة أو البيــع فذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال: دواب 
حيوانــات  وفــرة  أيضًــا  الطبيعــي  ومــن  وجمــال)6(. 
أخــرى كالأغنــام مثــاً، وإن الرحالــة لم يحصــوا كل 

الحيوانــات الأخــرى.

المياه والآبار والعيون بمكة
عانــت مكــة عــى مــر العصــور مــن نــدرة مياههــا، 
باســتثناء مــاء زمــزم الــذي لا ينقطــع، ولذلــك وردت 
ــا  ــك، م ــن ذل ــاة، وم ــذه المعان ــن ه ــرة ع ــارات كث إش
قيــل: »وليــس بمكــة مــاء جــارٍ إلا شيء أجــري إليهــا 
مــن عــن، وكانــت أكثــر مياههــم مــن الســاء«)7(. 
»ومياههــا مــن الســاء، وليــس لهــم آبــار يشربــون منها، 
ــا«)8(.  ــى شربه ــان ع ــن الإدم ــزم ولا يمك ــا زم وأطيبه
ــاء  ــا م ــارب وأطيبه ــوغ لش ــاق لا تس ــة زع ــاه مك »ومي
ــان  ــن إدم ــه لا يمك ــر أن ــاؤه شروب غ ــزم وم ــر زم بئ
ــة«)10(.  ــار ملح ــن آب ــة م ــل مك ــه«)9(. »وشرب أه شرب

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 137 	(3)
نزهــة  والإدريســي،   ،37 ص  الأرض،  صــورة  حوقــل،  ابــن  	(4)

 .43 ص  الآفــاق،  اختــراق  فــي  المشــتاق 
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 76.  	(5)
الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43.  	(6)

ابن حوقل، صورة الأرض، ص 37.  	(7)
الحموي، معجم البلدان، 217/5.  	(8)

الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43.  	(9)
(10) اليعقوبي، البلدان، ص 101. 
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ولتفــادي مشــكلة الميــاه وملوحتهــا أو ندرتهــا، كان 
مــن الإصلاحــات المائيــة مــا روي أثنــاء زيــارة إحــدى 
التــي  القنــوات  الأمــرات إلى الحــج فقيــل: »ومــن 
حفرتهــا أم جعفــر بنــت جعفــر ابــن أمــر المؤمنــن 
ــا  ــن، وأجرته ــر المؤمن ــيد أم ــة الرش ــور في خلاف المنص
قنــوات  في  المشــاش  لــه  يقــال  الــذي  الموضــع  مــن 
ــة أم  ــن برك ــاج م ــة والح ــل مك ــرب أه ــاص، ف رص

جعفــر«)1(. 
وفي  ذلــك،  إلى  رحلتــه  في  المقــدسي  أشــار  وقــد 
ــا  ــه: إنه ــرب، بقول ــاد الع ــم ب ــر في إقلي ــا ذك ــدود م ح
مــر هــذا الإقليــم، وذكــر أن بمكــة ثــاث بــرك، 
ــار  ــى آب ــدة)2(، وذكــر أن بمن ــاة شــقتها زبي ــأ مــن قن تُ
مزدلفــة  وفي  وحوانيــت)4(،  وقيــاسر  ومصانــع)3(، 
ــرك عــدة)5(. وذكــر الإصطخــري:  مصــى وســقاية وب
ا في ديــار  »أن الــرك والعيــون والســواري)6( كثــرة جــدًّ
ــا.  ــا حوله ــة وم ــا مك ــمل ضمنً ــذا يش ــرب«)7(. وه الع
وبمكــة ثــاث بــرك تمــأ مــن قنــاة شــقتها زبيــدة مــن 

بســتان بنــي عامــر)8(. 
وقــد جــاء ذلــك في ســنة 193هـــ عندمــا حجــت 
ــا  ــعرت ب ــيد، وش ــارون الرش ــة ه ــدة، زوج الخليف زبي
يعانيــه الحجــاج مــن قلــة ونــدرة الميــاه، فحاولــت إيجــاد 
وســيلة دائمــة لإمــداد الحجــاج بالمــاء، فرصــدت مــن 
مالهــا مبالــغ لهــذا الأمــر، وأرســلت المهندســن إلى 
الجبــال التــي بــن الطائــف وعرفــات، فكشــفوا ينبوعًــا 
ــا  ــزًا ومنبعً ــوه مرك ــر وجعل ــن، وحُف ــن حن ــرب م بالق
للنهــر، والــذي كانــت تتغــذى منــه جميــع الينابيــع، 
ــنة، وفي  ــن 1150 س ــر م ــاء أكث ــرم بالم ــد الح ــتمر يم واس
الحقيقــة أنــه لم يقــم أحــد في مكــة بعمــلٍ يضــارع هــذا 

ــل)9(. العم

اليعقوبي، البلدان، ص 101.  	(1)
ــت  ــيد، فأنجب ــة الرش ــا الخليف ــر، وتزوجه ــي أم جعف ــدة: ه زبي 	(2)
لــه محمــد )الأميــن(. انظــر: البــاذري، أنســاب الأشــراف، 

.312/3
المصانــع: محابــس تتخــذ للمــاء، ومفردهــا مصنــع. الحمــوي،  	(3)

معجــم البلــدان، 159/5. 
الدكاكيــن.  بهــا  ويُقصــد  حانــوت،  مفردهــا  حوانيــت:  	(4)

 .150 ص  المحيــط،  القامــوس  الفيروزآبــادي، 
المقدســي، أحســن التقاســيم فــي معــرف الأقاليــم، ص 33، 35،  	(5)

 .36
ــرة.  ــة الممط ــحابة الليلي ــي الس ــارية، وه ــا س ــواري: مفرده الس 	(6)

ــيط، ص 556.  ــس الوس ــم النفائ ــه، معج ــو حاق أب
الإصطخري، مسالك الممالك، ص 14، 15.  	(7)

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 38. 	(8)
مهر، يوميات رحلة في الحجاز، ص 86.  	(9)

وقــد أشــار اليعقــوبي، عــن عمــل زبيــدة هــذا، 
ــه بعملهــا هــذا حيــث قــال:  ــه وأظهــر إعجاب وأشــاد ب
ــوات  ــن القن ــة، وم ــار مالح ــن آب ــة م ــل مك »شرب أه
التــي شــقتها زبيــدة، ولقــد أجرتهــا مــن موضــع يقــال 
لــه المشــاش، فــرب أهــل مكــة والحــاج مــن بركــة أم 
ــر  ــدة هــذه البئ ــة عظمــى عــى فائ جعفــر«، فهــذه دلال

ــة)10(.  ــرأة الصالح ــذه الم ــا ه ــي أجرته الت
العــدني  الأمــر  قــام  التــي  العــن  إلى  وأشــار 
بحفرهــا، والتــي لم يصــل لمكــة منهــا إلا الجــزء اليســر، 
ــا  ــاه، وينقله ــا المي ــع فيه ــا تتجم ــا أحواضً ــوا حوله فبن
أشــار  كــا  ببيعهــا.  ويقومــون  مكــة  إلى  الســقاؤون 
ــون في مكــة دون أن يحــدد  ــرة العي اليعقــوبي أيضًــا لوف

موضعهــا)11(. 
ــاه،  ــزاج المي ــاط وامت ــن اخت ــدسي ع ــدث المق وتح
وأثــر ذلــك عــى الصحــة الجســدية وبــن أســباب 
التيقــن مــن صلاحيــة الميــاه، مــن خــال معرفــة أنواعها 
التــي تبــن صلاحيتهــا مــن عدمهــا؛ فقــال واصفًــا ميــاه 
إقليــم العــرب: »وميــاه هــذا الإقليــم مختلفــة، مــاء 
عــدن وقنــاة مكــة، ومــاء زبيــد ويثــرب خفيــف، ومــاء 
غلافقــة قاتــل، ومــاء قــرح وينبــع رديء، وســائر الميــاه 
متقاربــة، وأكثــر ميــاه الســواحل عذيبيــات. فــإن قــال 
ــل  ــا؟ قي ــاه وثقله ــة المي ــت خف ــن علم ــن أي ــل: وم قائ
لــه بأربعــة أشــياء؛ إحداهــن: أن كل مــاء يــرد سريعًــا 
مــاء  مــن  بــرودة  أسرع  رأيــت  ومــا  خفيــف،  فهــو 
تيــاء وأريحــا، وهمــا أخــف ميــاه الإســام، فمــن هــذا 
اســتنبطت هــذا الوجــه، ثــم صــح لي بكثــرة التجــارب. 
والثانيــة أن المــاء الخفيــف يبطــؤ تحليــه، ومــن شرب 
مــاءً ثقيــاً أسرع بولــه. والثالثــة المــاء الخفيــف يشــهي 
الطعــام ويهضمــه، والرابعــة إذا أردت أن تعــرف مــاء 
فتصفــح  والعطاريــن،  البزازيــن  إلى  فاذهــب  بلــد 
ــه عــى  ــم خفت ــاء؛ فاعل ــا الم ــت فيه ــإن رأي وجوههــم ف
قــدر مــا تــرى مــن نضارتهــم، وأن رأيتهــا كوجــوه 
ــروج  ــل الخ ــرؤوس فعج ــي ال ــم مطمئن ــى ورأيته الموت

منه«(12). 
ــة،  ــة بالخف ــاه مك ــف مي ــن تصني ــك يمك ــى ذل وع
فهــي تــرد بسرعــة، وهــذه الخفــة تبطــئ التبــول، وهــي 
ــه  ــا أن ــر، ك ــاج أو المعتم ــة للح ــياء الضروري ــن الأش م
يفتــح الشــهية للطعــام، ويســاعد في عمليــة تنشــيط 
الجهــاز الهضمــي، وعــى ذلــك فــإن أهــل مكــة وصفــوا 

اليعقوبي، البلدان، ص 63.  	(10)
اليعقوبي، البلدان، ص 103.  	(11)

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 51.  	(12)
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ــكالهم.  بالنضــارة في أش
وذكــر نــاصر خــرو: »أن الميــاه بمكــة المكرمــة 
المــرارة، حتــى لا يمكــن  شــديدة الملوحــة، ظاهــرة 
استســاغتها، ولكــن يوجــد بمكــة كثــر مــن المصانــع، 
والأحــواض العظيمــة، والتــي بلغــت تكاليــف إنشــاء 
ــواض  ــذه الأح ــأ ه ــار، وتم ــرة آلاف دين ــا ع بعضه
مــن الســنين الخصــب التــي تجــود بهــا الســاء من المــاء«. 
وذكــر أيضًــا أن أحــد أمــراء عــدن واســمه )ابــن شــاه 
دل(، كشــف عــن عــن ماء غزيــرة تحــت الأرض، فأمر 
بإجــراء مائهــا لمكــة، ولقــد أنفــق أمــوالاً طائلــة لإجــراء 
هــذه العــن، ويقــول إنــه: »رأى خــارج مكــة بئــرًا يقــال 
لهــا )بئــر الزاهــر(، وبجانبهــا بئــر عذبــة، يســتقون منهــا 

الســاقون ويجلــب مــن مائهــا إلى مكــة«)1(.
وذكــر ابــن جبــر أن بمكــة آبــارًا عذبــة عــى طريــق 
ــا  ــا خدمً ــر أن عنده ــبيكة)2(، وذك ــمى الش ــم تس التنعي
ا،  جــدًّ بعيــد  قعرهــا  وأن  الــرب،  أواني  يملــؤون 
وأن بئــر ذي طــوى يتصــل بالزاهــر)3(. وبهــا بعــض 
ــا  ــزارع)4(، تجره ــل والم ــا النخ ــقى منه ــي تس ــار الت الآب
النواضــح)5)، كــا أنــه مــن المعــروف أن مكــة واد غــر 
ــامية  ــة الإس ــه الدول ــت إلي ــا وصل ــى م ذي زرع، فع
ــدوا  ــة، لم يم ــدان المختلف ــم البل ــت له ــور، ودان ــن تط م
ــه مــن مــاء زمــزم عصــب  ــا لمــا تحوي ــاء)6(. رب مكــة بالم
الحيــاة. ففــي عهــد بنــي أميــة تــم حفــر عــدد مــن 
ــة  ــة مــن مك ــع القريب ــن الينابي ــرت م ــي ج ــار، الت الأنه
ــة  ــون معاوي المكرمــة، فقــد ذكــر الأزرقــي: أن مــن عي
بــن أبي ســفيان عــرة عيــون بمكــة)7(، وبعــد ســقوط 
الأنهــار،  هــذه  بعــض  خربــت  الأمويــة،  الدولــة 
ــن  ا م ــدًّ ــاج ج ــى الحج ــدة، وقاس ــت دون فائ وأصبح
قلــة الميــاه، وحــاول العباســيون إصــاح تلــك العيــون 

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 140، 151.  	(1)
ــم  ــم. معج ــق التنعي ــى طري ــف، عل ــة والطائ ــن مك ــبيكة: بي الش 	(2)
البلــدان، ص 367. وابــن جبيــر، رحلــة ابــن جبيــر، ص 88. 

بئــر ذي طــوى: بئــر حفرهــا عبــد شــمس بــن منــاف، موقعهــا دار  	(3)
ابــن يوســف بالبطحــاء. الأزرقــي، أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا من 

الآثــار، 840/2. 
وبئــر الزاهــر: علــى طريــق التنعيــم، نحــو ميليــن مــن مكــة.  	
ــي  ــار ف ــة النظّ ــن بطوطــة المســمّاة »تحف ــة اب ــن بطوطــة، رحل اب

.144 ص  الأســفار«،  وعجائــب  الأمصــار  غرائــب 
اليعقوبي، البلدان، ص 98.  	(4)

ــي،  ــاء. اليعقوب ــحب الم ــى س ــوم عل ــي تق ــل الت ــح: الإب النواض 	(5)
البلــدان، ص 98. 

مهر، يوميات رحلة في الحجاز، ص 85.  	(6)
الأزرقي، أخبار مكة، 153/2.  	(7)

ــكل  ــاح)8( بش ــم بالنج ــل جهوده ــم تتكل ــار، فل والآب
أجــري  شيء  إلا  جــار،  مــاء  بمكــة  فليــس  وافٍ. 
ــولاة،  ــض ال ــا بع ــل فيه ــد كان عم ــن ق ــن ع ــا م إليه
ــيل  ــل إلى مس ــاسي، ويص ــدر العب ــام المقت ــتتم في أي فاس
ــاة قــد عملــت  قــد جعــل لــه إلى بــاب بنــي شــيبة في قن
هنــاك، وكان أكثــر مياههــم مــن الســاء إلى بــرك كانــت 
ــوال  ــى أم ــن ع ــتيلاء المتول ــت باس ــرة، فخرب ــا عام به
ــار يُــرب  أوقافهــا واســتئثارهم بهــا، وليســت لهــم آب
منهــا، وأطيبهــا زمــزم ولا يمكــن الإدمــان عــى شرب 

مائهــا)9(. 
ــوا  ــة كان ــكان مك ــه أن س ــك في ــا لا ش ــك ومم ولذل
يعتمــدون عــى المناطــق المجــاورة في جلــب الميــاه، 
ونســتدل عــى ذلــك ممــا قيــل: »وإذا جــزت الحــرم 
فهنــاك عيــون وآبــار وحوائــط كثــرة، وأوديــة ذات 

ــل«)10(.  ــزارع ونخي ــر وم خ

وصف مكة
لقــد تغنــى الرحالــة في وصــف مكــة، مظهريــن 
عظــم المــكان وقداســته، مقدمــن شــهادة عيــان لمــا رأوا 
ومــا عاينــوا بصــورة مستســاغة للقــارئ، حتــى ليــكاد 
ــرم  ــام الح ــه أم ــف؛ وكأن ــك الوص ــش ذل ــارئ يعي الق

ــة.  ــف الرحال ــن وص ــاذج م ــأعرض ن ــاشرة وس مب
ــة  ــة قديم ــة مك ــاً: »ومدين ــي قائ ــا الإدري فيصفه
أزليــة البنــاء، مشــهورة الثنــاء، معمــورة مقصــودة مــن 
ــع الأرض الإســامية، وإليهــا حجهــم المعــروف،  جمي
وهــي مدينــة بــن شــعاب الجبــال، وطولهــا مــن المعــاة 
ــوب إلى  ــد الجن ــن ح ــو م ــن، وه ــو ميل ــفلة نح إلى المس
جهــة الشــال، ومــن أســفل جبــل أجيــاد إلى ظهــر جبل 
قعيقعــان ميــل، والمدينــة مبنيــة في وســط هــذا الفضــاء، 
وبنيانهــا حجــارة وطــن، وحجــارة بنيانهــا مــن جبالهــا، 
ــة، وفي وســط مكــة مســجدها الجامــع  وأســواقها قليل
ــا  ــقف، وإن ــع س ــذا الجام ــس له ــرم، ولي ــمى بالح المس
ــقف  ــت المس ــو البي ــة وه ــرة، والكعب ــر كالحظ ــو دائ ه
في وســط الحــرم، وطــول هــذا البيــت مــن خارجــه 
مــن ناحيــة الــرق أربعــة وعــرون ذراعًــا، وكذلــك 
طــول الشــقة التــي تقابلهــا في جهــة الغــرب، وبشرقــي 
هــذا الوجــه بــاب الكعبــة، وارتفاعــه عــن الأرض 
مســاو  الداخــل  مــن  الكعبــة  وســطح  قامــة،  نحــو 
ــول  ــود، وط ــر الأس ــه الحج ــاب، وفي ركن ــفل الب لأس

مهر، يوميات رحلة في الحجاز، ص 86.  	(8)
ابن حوقل، صورة الأرض، ص 37.  	)9)

ابن حوقل، صورة الأرض، ص 37.  	(10)
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الحائــط الثــاني الــذي مــن جهــة الشــال وهــو الشــامي 
ثلاثــة وعــرون ذراعًــا، وكذلــك الشــقة الأخــرى 
التــي تقابلهــا في جهــة اليمــن، ومــع أصــل هــذه الشــقة 
موضــع محجــوز في دائــر وطولــه خمســون ذراعًــا، وفيــه 
ــم  ــن إبراهي ــاعيل ب ــر إس ــه ق ــال إن ــض؛ يق ــر أبي حج
ــة  ــرم قب ــن الح ــة م ــة الشرقي ــام، وفي الجه ــا الس عليه
العبــاس وبئــر زمــزم وقبــة اليهوديــة، ومــا اســتدار 
بالليــل مصابيــح  فيــه  بالكعبــة كلــه حطيــم؛ يوقــد 
ــى  ــقف الأع ــاء الس ــقفان؛ وم ــة س ــاعل، وللكعب ومش
يخــرج عنــه إلى خــارج البيــت في ميــزاب مــن خشــب، 
وذلــك المــاء يقــع عــى الحجــر الــذي قلنــا إنــه قــر 
ــتدارته  ــى اس ــارج ع ــن خ ــه م ــت كل ــاعيل، والبي إس
ــه شيء،  ــر من ــة، لا يظه ــر العراقي ــاب الحري ــو بثي مكس
المذكــور ســبعة وعــرون  البيــت  وارتفــاع ســمك 
ــرى،  ــأزرار وع ــه ب ــة في ــوة معلق ــذه الكس ــا، وه ذراعً
ــا،  ــنة إليه ــل في كل س ــة يرس ــداد الخليف ــب بغ وصاح
ــد  ــدر أح ــا، ولا يق ــرى عنه ــزال الأخ ــا وت ــى به فتكس
ــة  ــر أن الكعب ــل الخ ــر أه ــا يذك ــره، وفي ــوها غ يكس
كانــت خيمــة آدم عليــه الســام، وكانــت مبنيــة بالطــن 
والحجــارة، فهدمهــا الطوفــان وبقيــت مهدمــة إلى مــدة 
الله  إن  فيقــال  الســام،  إبراهيــم وإســاعيل عليهــا 
أمرهمــا ببنيانهــا، فنهــض إبراهيــم -عليــه الســام- إلى 
ابنــه إســاعيل وتعاونــا في بنيانهــا بالحجــر والطــن، 
وليــس بمكــة مــاء جــار إلا شيء أجــري إليهــا مــن 
عــن عــى بعــد مــن البلــد، ولم يســتتم فلــا كانــت أيــام 

ــاؤه«)1(.  ــتتم بن ــاس اس ــي العب ــن بن ــدر م المقت
ــد  ــرى وبل ــا أم الق ــة فيه ــا: »ومك ــل في وصفه وقي
ســكانها  في  يشركهــم  لم  التــي  وأوطانهــم  العــرب 
غبرهــم«)2(. ووصفهــا المقــدسي فقــال: »هــي مــر 
هــذا الإقليــم، قــد خطــت حــول الكعبــة في شــعب 
وادٍ، رأيــت لهــا ثلاثــة نظائــر عــان بالشــام، وإصطخــر 
ــة الحمــراء بخراســان، بناؤهــا حجــارة  بفــارس، وقري
ــرة  ــر، كث ــا الآج ــا، وعلوه ــض أيضً ــس وبي ــود مل س
الأجنحــة مــن خشــب الســاج، وهــي طبقــات مبيضــة 

ــة«)3(.  نظيف
وقيــل: »مكــة شرفهــا الله، كلهــا مشــهد كريــم، 
ــم،  ــه العظي ــة بيت ــه مــن مثاب ــا مــا خصهــا ب كفاهــا شرفً
ومــا ســبق لهــا مــن دعــوة الخليــل إبراهيــم، وأنهــا حــرم 
الله وأمنــه، وكفاهــا أنهــا منشــأ النبــي -صــى الله عليــه 

الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43.  	(1)
ابن حوقل، صورة الأرض، ص 27.  	(2)

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 37.  	(3)

وســلم- الــذي آثــره الله بالتشريــف والتكريــم، وابتعثه 
ــدأ نــزول الوحــي  بالآيــات والذكــر الحكيــم، فهــي مب
جبريــل،  الأمــن  الــروح  مهبــط  وأول  والتنزيــل، 

ــن«)4(.  ــله الأكرم ــاء الله ورس ــة أنبي ــت مثاب وكان
مكــة  »ودخلنــا  فقــال:  جبــر  ابــن  ووصفهــا 
البســيطة  عــى  ألقــى  قــد  والبــدر  الله-  -حرســها 
شــعاعه، والليــل قــد كشــف عنــا قناعــه، والأصــوات 
تصــك الآذان بالتلبيــة مــن كل مــكان، والألســنة تضج 
بالدعــاء وتبتهــل إلى الله بالثنــاء، فتــارة تشــدو بالتلبيــة، 
ــت في  ــة كان ــن ليل ــا م ــا له ــة، في ــرع بالأدعي ــة تت وآون
الحســن بيضــة العقــر )لا مثيــل لهــا( فهــي عــروس ليــالي 
العمــر، وبكــر بنيــات الدهــر.. فألفينــا الكعبــة الحــرام 
عروسًــا مجلــوة مزفوفــة إلى جنــة الرضــوان، محفوفــة 

ــن«)5(.  ــود الرحم بوف
وقيــل: »وهــي بلــدة قــد وضعهــا الله عــز وجــل 
بــن جبــال محدقــة بهــا، وهــي بطــن وادٍ مقــدس كبــرة 
مســتطيلة، تســع مــن الخلائــق مــا لا يحصيــه إلا الله عــز 

ــل«)6(.  وج

أبواب الحرم المكي
بنــي  بابًــا: »بــاب  وللحــرم المكــي تســعة عــر 
شــيبة، بــاب النبــي، بــاب بنــي هاشــم، بــاب الزياتــن، 
ــزوم،  ــي مخ ــاب بن ــن، ب ــاب الدقاق ــن، ب ــاب البزازي ب
ــن،  ــاب التماري ــاق الشــطوي، ب ــاب زق ــا، ب ــاب الصف ب
ــاب  ــزورة، ب ــاب الح ــاد، ب ــاب جي ــر، ب ــاب دار الوزي ب
إبراهيــم، بــاب بنــي ســهم، بــاب بنــي جمــح، بــاب 

العجلــة، بــاب النــدوة، بــاب البشــارة«)7(. 

العمارة والزخرفة
لقــد أســهب الرحالــة في وصف فــن العــارة والبناء 
والزخرفــة والكســوة ومقاييــس ذلــك بدقــة متناهية)8(، 
ومــن ذلــك مــا وصفــه نــاصر خــرو وشــاهده؛ حيــث 
بــن أن هنــاك نوعــن مــن الملكيــة العقاريــة؛ فمنهــا 
خــاص للدولــة، وآخــر خــاص بالأفــراد قائــا: »وقــد 

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 91.  	(4)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 58.  	(5)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 87.  	(6)

المقدســي، أحســن التقاســيم، ص 37، وابــن جبيــر، رحلــة ابــن  	(7)
ــر، ص 58.  جبي

ســأعرض هنــا نمــاذج بســيطة عــن فــن العمــارة والبنــاء فــي مكــة  	(8)
ممــا ورد فــي كتــب الرحــات إذ إننــي أجــد فــي الحديــث عــن 
ــاج  ــر والــذي يحت ــاء والزخرفــة الشــيء الكثي فــن العمــارة والبن

إلــى بحــث مســتقل. 
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بنــى )بمكــة( خلفــاء بغــداد عــارات كثــرة وأبنيــة 
جميلــة، وقــد كان بعضهــا وأنــا هنــاك خربــا، والبعــض 

الآخــر اشــراه النــاس، »أصبــح ملــكا خاصــا«)1(. 
مكــة  أهــل  الخصوصيــة  تلــك  تجــاوزت  وربــا 
ليصبــح لــكل حجــاج دولــة مــكان خــاص بهــم، وهــذا 
ــد ابــن حوقــل عندمــا تحــدث عــن العــارة  مــا ورد عن
ــل كل  ــور، لأه ــرة كالقص ــة كث ــى أبني ــر: »أن بمن فذك
بلــد مــن بلــدان الإســام«)2(. كــا تحــدث الرحالــة 
بعنايــة تامــة عــن فــن البنــاء والزخرفــة والمقاييــس 
إلى  هنــا  الإشــارة  وتكفــي  البنــاء،  في  المســتخدمة 
إعجابهــم بالمعــادن المســتخدمة في البنــاء، فقــد وصــف 

ــنة)3(.  ــة مستحس ــة مذهب ــن فض ــه م ــة أن ــاب الكعب ب
ووصــف ســقف البيــت بأنــه مجلــل بكســاء مــن 
الحريــر الملــون)4(، وظاهــر الكعبــة مكســو بســتور مــن 
ــر الأخــر، وســداها قطــن، وفي أعلاهــا رســم  الحري

ــارة)6(.  ــاوئ للإن ــا مض ــر)5(، وله ــر الأحم بالحري
ووصــف المقــدسي فــن عــارة الحــرم المكــي بشــكل 
ــرام  ــجد الح ــن المس ــزل ع ــا ن ــق ومفصــل: »وكل م دقي
يســمونه المســفلة، ومــا ارتفــع عنــه المعــاة، وعرضهــا 
ــفلة،  ــد إلى المس ــي البل ــجد في ثلث ــوادي، والمس ــعة ال س
والكعبــة في وســطه، وفيــه طــول بــاب الكعبــة مرتفــع 
عــن الأرض نحــو قامــة، عليــه مصراعــان ملبســان 
ــال المــرق،  ــح الفضــة قــد طليــت بالذهــب قب بصفائ
طــول المســجد ثلاثمائة ذراع وســبعون ذراعًــا، وعرضه 
ــة أربعــة  ــا، وطــول الكعب ــة وخمســة عــر ذراعً ثلاثمائ
وعــرون ذراعًــا وشــر في ثلاثــة وعشريــن ذراعًــا 
وشــر، وذرع دور الحجــر خمســة وعــرون ذراعًــا، 
وذرع الطــواف مائــة ذراع وســبعة أذرع، وســمكها 
في الســاء ســبعة وعــرون ذراعًــا، والحجــر مــن قبــل 
الشــام فيــه يقلــب الميزاب قــد ألبســت حيطانــه بالرخام 
الحطيــم،  ويســمونه  حقــو  ارتفاعهــا  أرضــه،  مــع 
ــإن  ــه. ف ــاة إلي ــوز الص ــه ولا يج ــن ورائ ــواف م والط
قــال قائــل: إذا لم يجــز الطــواف إلا عليــه فأجــز الصــاة 
إليــه، قيــل لــه هــذا كلام غــر فهيــم لأنــه مشــكوك 
ــر  ــن. والحج ــن الوجه ــه م ــاط في ــب أن يحت ــه فوج في
الأســود عــى الركــن الشرقــي عنــد البــاب عــى لســان 
ــه  ــن قبل ــه م ــي إلي ــان، ينحن ــل رأس الإنس ــة مث الزاوي

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 140.  	)1(
ابن حوقل، صورة الأرض، ص 36.  	(2)

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 60.  	(3)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 60.  	(4)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 60.  	(5)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 61.  	(6)

ــا،  ــواف بينه ــاب والط ــل الب ــزم تقاب ــة زم ــرًا. وقب يس
ومــن ورائهــا قبــة الــراب، فيهــا حــوض كان يســقى 
فيــه الســويق والســكر في القديــم. والمقــام بــإزاء وســط 
ــاب وهــو أقــرب إلى البيــت مــن  ــه الب ــذي في البيــت ال
زمــزم، يدخــل في الطــواف أيــام الموســم ويكــب عليــه 
صنــدوق حديــد عظيــم راســخ في الأرض، طولــه أكثــر 
مــن قامــة، ولــه كســوة ويرفــع المقــام في كل موســم إلى 
البيــت، فــإذا رد جعــل عليــه صنــدوق خشــب لــه بــاب 
يفتــح أوقــات الصــاة، فــإذا ســلم الإمــام اســتلمه ثــم 
أغلــق البــاب. وقــد فــرش الطــواف بالرمــل، والمســجد 
بالحــى، وأديــر عــى صحنــه أروقــة ثلاثــة عــى أعمــدة 
رخــام، حملهــا المهــدي مــن الإســكندرية في البحــر إلى 
حيطــان  ألبســت  قــد  بنائــه.  مــن  والمســجد  جــدة، 
ــاع  ــا صن ــل إليه ــاء حم ــر بالفسيفس ــن الظاه ــة م الأروق

ــر«)7(.  ــام وم الش

الفنادق والنزل
ــبة  ــرف بالنس ــدار تع ــه ب ــر إلى إقامت ــن جب ــار اب أش
إلى الحــال قريبًــا مــن الحــرم، ومــن بــاب الســدة أحــد 
أبوبتــه في حجــرة كثــرة المرافــق الســكنية، مشرفــة عــى 

الحــرم وعــى الكعبــة المقدســة)8(. 
وبــإزاء الحــرم الشريــف ديــار كثــرة لهــا أبــواب 
يخــرج منهــا إليــه؛ كــدار زبيــدة ودار القــاضي ودار 
العجلــة، وحــول الحــرم أيضًــا ديــار كثــرة تطيــف 
بــه، لهــا مناظــر وســطوح يخــرج منهــا إلى ســطح الحــرم 
فيبيــت أهلهــا فيــه، ويــردون ماءهــم في أعــالي شرفاتــه، 
فهــم مــن النظــر إلى البيــت العتيــق دائــا في عبــادة 
متصلــة)9(. وهنــاك دار الزاهــر الــذي يحتــوي عــى دار 
ــى  ــن، وع ــقاية للمعتمري ــر وس ــه مطاه ــاتين، وب وبس
جانبــه دكان مســتطيل فيــه أباريــق الميــاه ومراكــن مملــؤة 
للوضــوء)10(. ومــن مشــاهد مكــة قبــة الوحــي؛ وهــي 
ــزران ودار أبي بكــر  دار خديجــة أم المؤمنــن، ودار الخي

الصديق)11(. 
كــا يذكــر ابــن جبــر أن هنــاك رجــا صالحــا يدعى 
ــم  ــد اهت ــر صاحــب الموصــل، كان ق ــن وزي جمــال الدي
بعــارة مكــة، واســتنبط الميــاه، واختــط المنــازل، وأمــر 
بعمارتهــا مــأوى لأبنــاء الســبيل وجميــع المســافرين، 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 37.  	(7)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 58.  	(8)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 81.  	(9)

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 89.  	(10)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 93.  	(11)
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وابتنــى في المــدن المتصلــة مــن العــراق إلى الشــام فنــادق 
عينهــا لنــزول الفقــراء وأبنــاء الســبيل الذيــن يضعــف 
أحدهــم عــن تأديــة مــا عليــه، وأجــرى عــى قومــة 

ــا يقــوم بعيشــتهم)1(.  ــازل م ــادق والمن الفن

الأنشطة التجارية في مكة
وقحــط،  جــدب  منطقــة  المكرمــة  مكــة  كانــت 
شــديدة الحــرارة، ولذلــك فهــي تعتــر منطقــة طــرد 
ســكاني، ولكــن الله جــل جلالــه امتــن عــى أهلهــا 
بعــد دعــوة إبراهيــم عليــه الســام، فــكان الحجــاج 
يأتونهــا مــن جميــع الأقطــار، وكذلــك الرحالــة بعضهــم 
يقصدهــا للحــج، ويُــدون مــا يعرفه ومــا يشــاهده فيها، 
ــؤلاء  ــض ه ــاء بع ــا، وبق ــرق الأرض ومغربه ــن م م
بــل لســنوات،  الرحالــة والقاصديــن لمكــة لأشــهر 
ويدويــة،  أعــالا حرفيــة  أحيانًــا  يتخــذون  يجعلهــم 
ازدهــار  عــى  المســاعدة  العوامــل  مــن  يعــد  وهــذا 
الاقتصــاد بمكــة المكرمــة لمــا يحملونــه مــن خــرات 

ومعــارف مــن أقاليــم أخــرى متنوعــة. 
ومــن جانــب آخــر ذكــر القــرآن الكريــم رحلــة 
قريــش،  تقــوم بهــا  كانــت  التــي  الشــتاء والصيــف 
والتــي تــدرس الآن في جامعــات أوروبــا تحــت مســمى 

الاقتصــادي.  التاريــخ 
مــن  تجاريــة  مدينــة  المكرمــة،  مكــة  أن  فيتضــح 
الدرجــة الأولى، لأنهــا عــى طريــق الشــال والجنــوب، 
وطريــق تبــادل الســلع التــي تــأتي إليهــا مــن جميــع 
ــة  ــارة مك ــدًا)2(. فتج ــج تحدي ــم الح ــار، وفي موس الأقط
ــة -إذا صــح  ــرة العربي المكرمــة، في كل مــا تنتجــه الجزي
القــول- يعــود إلى الموقــع الجغــرافي الــذي كانــت مكــة 
المكرمــة تنعــم بــه، والمكانــة التــي كانــت تشــهدها مكــة 
المكرمــة في نفــوس الأمــة الإســامية فهــي ذات طابــع 
جــذب مــن الدرجــة الأولى مــن جانــب، ومــن جانــب 
آخــر فهــي مجمــع للأمــة، تقــام فيهــا شــعائر الإســام، 
ويجتمعــون فيهــا في المواســم ويتبادلــون الســلع بالبيــع 

ــراء.  وال
ولمــا كانــت مكــة المكرمــة بلــدًا غــر ذي زرع، فقــد 
ــة، ومــا يجلــب إليهــا  اعتمــدت عــى التجــارة الخارجي
مــن الخــارج، وقــد كانــت مكــة المكرمــة، قبــل القــرن 
ــة؛  ــارة الداخلي ــى التج ــد ع ــري، تعتم ــادس الهج الس

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 102.  	(1)
الحليســي، رحلــة الشــتاء والصيــف »قريــش ومنهجهــا التجــاري  	(2)

ــادي«، ص 130.  والاقتص

حيــث كانــت التجــارة الخارجيــة في يــد اليمــن)3(. وبعد 
القــرن الســادس الهجــري مارســوا التجــارة الخارجيــة، 
ــم  ــبب اتصاله ــادي بس ــم الاقتص ــك أفقه ــع بذل فارتف
بالأمــم والشــعوب مــن حولهــم، فقــد عرفــوا عــن 
النبــط وأهــل الحــرة الكتابــة، وعرفــوا عــن الأحبــاش 
ــة  ــا قديم ــر أيضً ــع م ــم م ــة، وعلاقاته ــض الأدوي بع
ا؛ حيــث ذكــر أنهــم نقلــوا لهــا حاصــات الجنــوب  جــدًّ
ــا لمعابدهــا، وذكــر  مــن المــر والبخــور الــذي كان لازمً
أنهارهــا  وشــاهدوا  مــر  إلى  وصلــوا  أنهــم  أيضًــا 

ــا.  وأهراماته
فيتضــح أن أهــل مكة كانــوا يســتوردون ويصدرون 
البضائــع، كــا كانــت لهــم علاقات جيــدة مع الشــعوب 
المجــاورة وغــر المجــاورة؛ ففــي المواســم يجتمــع أهــل 
ــاع فيهــا الــيء الكثــر، فضــاً  المــرق والمغــرب، فيب
عــا يجنــى مــن الذخائــر النفيســة كالجواهــر والياقــوت 
والمســك  الطيــب  أنــواع  ومــن  الأحجــار،  وســائر 
والكافــور والعنــر والعــود، والعقاقــر الهنديــة، إلى 
ــة  ــة، والأمتع ــد والحبش ــن الهن ــب م ــا يجل ــك مم ــر ذل غ
العراقيــة واليمانيــة، والســلع والبضائــع المغربيــة، كل 
فــا يوجــد عــى  بعــد الموســم  أيــام  هــذا في ثمانيــة 
ــا  ــا مم ــد فيه ــلع إلا توج ــن الس ــلعة م ــا س الأرض كله
يفــد مــع قوافــل الحجــاج)4(. كما يكثــر في هذه الأســواق 
التحــف، والأدوات النحاســية والفضيــة والذهبيــة، 
ويكثــر فيهــا الســجاد والهدايــا الكثــرة والمتنوعــة التــي 
ــا  ــم في وقته ــي تض ــا، وه ــى اقتنائه ــاج ع ــرص الح يح
ــر  ــن م ــدان، م ــع البل ــن جمي ــات م ــن المنتج ــر م الكث
والشــام وتركيــا وإيــران وباكســتان وأفغانســتان والهنــد 
والصــن أيضًــا، ويحــرص الحجــاج أيضًــا عــى جلــب 

ــم)5(.  ــة لبلدانه ــزم المبارك ــاه زم ــر، ومي التم

أسواق مكة
كان للعــرب منــذ مــا قبــل الإســام أســواق عامــة 
ــادل المنافــع، وكان  يجتمعــون فيهــا للبيــع والــراء وتب

أهمهــا وأقربهــا إلى مكــة ســوق عــكاظ)6(. 
ــواق  ــادي لأس ــذب الاقتص ــق الج ــددت مناط وتع
ــواق  ــه الأس ــت إلي ــرم كان ــارة في الح ــاب البش ــة فب مك
مــن المــرق والجنــوب، ودور المصريــن ومنازلهــم 
مــن جهــة الغــرب، ويقــع الســعي بــن الصفــا والمــروة 

الحليسي، رحلة الشتاء والصيف، ص 130.  	(3)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 97.  	(4)

حلاق، مكة المكرمة، ص 12.  	(5)
عوض الله، مكة في عصر ما قبل الإسلام، ص 182.  	(6)



59

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 21 - العدد 1 - 2020م  )1441هـ)

في الســوق الشرقــي، والعــدو مــن قرنــة المســجد إلى 
بــاب بنــي هاشــم وثــم أميــال خــر، وخلــف هذيــن 
الســوقين آخــران إلى آخــر المعــاة بينهــا منافــذ. فمــن 
ــن،  ــيبة فليتيام ــي ش ــاب بن ــراق وأراد ب ــن الع ــل م دخ
وليســلك ســوق رأس الــردم ولا يســلك ســوق الليــل. 
ومــن أراده مــن المصريــن فــإذا بلــغ الجراحيــة خــارج 
البلــد عطــف عــى اليســار إلى الثنيــة، ثــم انحــدر عــى 
المقابــر إلى مدخــل العراقيــن. ويدخــل إليهــا مــن ثلاثــة 
ــم درب  ــان ث ــراق درب ــو الع ــى نح ــواب من ــوه، أب وج
ــة  ــع مصفح ــفلة، الجمي ــن بالمس ــم درب اليم ــرة ث العم
قبيــس مطــل عــى  وأبــو  والبلــد محصــن.  بالحديــد 
المســجد يصعــد إليــه مــن الصفــا في درج. وقــد أحــاط 
بالطــواف أميــال مــن الصفــر وخشــبات فيهــا قناديــل 
ــن  ــر واليم ــوك م ــمع لمل ــا الش ــل فوقه ــة، ويجع معلق

وغيرهــم)1). 
إن أكــر الأســواق يــأتي مــن منــى وهــو يزدهــر كل 
ســنة في أيــام الموســم )الحــج(، ويجتمــع فيــه التجــار مــن 
ــم  ــن معه ــق جالب ــن المناط ــا م ــن وغيره ــام واليم الش

ســلعهم ومنتجاتهــم)2(.
كــا أن التجــارات في هــذا الإقليــم )إقليــم العــرب( 
ا لأن بهــا فرضتــي الدنيــا وســوق منــى  مفيــدة جــدًّ
ــر،  ــد الفط ــة عي ــاب ليل ــا القب ــب به ــر)3(. وتنص والبح
ــاك أيضًــا  ويزيــن الســوق بــن الصفــا والمــروة)4(. وهن
ــد  ــاني، فق ــتثمار المب ــل في اس ــوي يتمث ــل ق ــدر دخ مص
قــدم العمــري نبــذة عــا كان يجــول في مكــة من اســتثمار 
عقــاري حــن قــال: »وبمنــي بيــوت هــي كالقريــة؛ 
منهــا مــا هــو مســكون، ومنهــا مــا هــو برســم البضائــع، 

ــور.  ــام الأج ــة«)5(؛ أي بنظ ــور طائل ــرى بأج تك
ويذكــر نــاصر خــرو، مــن خــال مشــاهدته ونقله 
بعــض المعلومــات عــن الأســواق بمكــة المكرمــة، أنــه 
رأى مــن خــال زيارتــه لمكــة في أســواقها الكثــر مــن 
الفواكــه، فقــد رأى عنبًــا جــيء بــه مــن ريــف الحجــاز، 
ورأى البطيــخ وكثرتــه في هــذه البــاد، ويذكــر: »أن 
الفواكــه لا تــكاد تنقطــع، في هــذا الــواد المقــدس غــر 
ذي زرع«)6(. كــا ظهــرت دهشــة هــذا الرحالــة حينــا 
ــكاد  ــى مكــة ورأى هــذه الفواكــه والمزروعــات لا ت أت
ــد، فبعضهــا مــزروع في باديتهــا،  تنقطــع مــن هــذا البل

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 37.  	(1)
العمري، مسالك الأبصار، ص 115.  	(2)
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 45.  	(3)
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 47.  	(4)
العمري، مسالك الأبصار، ص 115.  	(5)

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 141.  	(6)

ــم.  ــذا الإقلي ــارج ه ــن خ ــوب م ــر مجل ــض الآخ والبع
ولا زرع بهــا ولا حنطــة إلا مــا جلــب إليهــا مــن ســائر 
ــب  ــا والعن ــا حوله ــرًا مم ــا كث ــأتي إليه ــر ي ــاد والتم الب

ا)7(.  يجلــب إليهــا مــن الطائــف وهــو بهــا قليــل جــدًّ
كــا أشــار بعضهــم للأســواق: وبــن الصفــا والمروة 
الحبــوب  فيهــا  يبــاع  عظيمــة،  ســوق  فيــه  مســيل، 
واللحــم والتمــر والســمن، وســواها مــن الفواكــه، 
ــكادون  ــروة لا ي ــا والم ــن الصف ــاعين ب ــر أن الس ويذك
يفرغــون مــن زحمــة هــؤلاء الباعــة، التــي ليــس بمكــة 
ســوق منتظمــة ســواها إلا البزازيــن والعطاريــن، عنــد 
بــاب بنــي شــيبة تحــت الســوق المذكــورة وبمقربــة 
تــكاد تتصــل بهــا، فهــي ســوق حفيلــة بجميــع الفواكــه 
ــة)8(.  ــات الطعامي ــائر المبيع ــوب وس ــن الحب ــا م وغيره
ــوق  ــي س ــن وه ــوق العطاري ــرم س ــواق الح ــن أس وم
جميلــة البنايــات ولهــا عطــارون)9(. ويعــد هــذا المســعى 
مــن أكــر أســواق مكــة المكرمــة، في هــذا الوقــت، 
والجــزء الأكــر منــه محــاط بالدكاكــن مــن الجانبــن)10(. 
ــه لمكــة المكرمــة،  ــد زيارت ــه عن ــاشي، أن ويذكــر العي
دخــل ســوق منــى فــرأى أصنــاف البضائــع، ذوات 
الأثــان، وصنــوف التجــارات، وتزاحــم النــاس عــى 
شراء هــذه البضائــع رجــاء بركــة الــراء مــن بركــة 
هــذا المــكان، وكان التجــار يــرددون: مــن شرى شــيئًا 
مــن هــذا المــكان، وجــد فيــه البركــة، وهــذا الموقــع 
شريــف ومحــل مبــارك، يأتونــه النــاس مــن كل فــج 

عميــق ليشــهدوا منافــع لهــم)11(. 
المكرمــة  بمكــة  الأســواق  مــن  أنــواع  وهنــاك 
ــي  ــرم وه ــال الح ــامية، في ش ــواق الش ــا الأس ــال له يق
ــب،  ــن خش ــقف م ــا أس ــة، له ــواق التركي ــبه بالأس أش
ــد  ــا عن ــن خصوصً ــق بالماري ــة فتضي ــوارعها ضيق وش
ــل  ــر، ج ــوق الصغ ــا الس ــاك أيضً ــال، وهن ــرور الج م
مــا فيــه هــو الغــذاء كالخبــز واللحــوم والبقــول الجافــة 
والخــر التــي يؤتــى بهــا مــن الأوديــة المحيطــة بمكــة 
الليمــون  ووادي  شــالاً،  فاطمــة  كــوادي  المكرمــة 
ــا، ومنهــا مــا  شرقًــا، ووادي العبيديــة والحســينية جنوبً
ــه مــن الفاكهــة مــن جهــة الطائــف، وتــرى في  ــى ب يؤت
ــمك  ــا الس ــون فيه ــرة، يبيع ــن كث ــوق دكاك ــذا الس ه

الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43.  	(7)
ابــن بطوطــة، رحلــة ابــن بطوطــة، ص 141. وابــن جبيــر، رحلــة  	(8)

ابــن جبيــر، ص 85. 
ناصر خسرو، سفرنامه، ص 140.  	(9)

(10) مهر، يوميات رحلة في الحجاز، ص 73. 
(11) الجاســر، مقتطفــات مــن رحلــة العياشــي »مــاء الموائــد«، ص 
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ــوق  ــو س ــل؛ وه ــوق اللي ــجد س ــي، وفي شرق المس المق
ــع  ــع احتياجــات الحــاج، وفي جمي ــه جمي ــر مختلــط في كب
هــذه الأســواق المذكــورة حركــة عجيبــة لا تنقطــع، 
ــواق  ــذه الأس ــة)1(. فه ــاح طائل ــا أرب ــن ورائه ــى م يجن
الســلع  يبيعــون  حيــث  البائعــون؛  منهــا  يســتفيد 
ــن  ــغال م ــل الأش ــا أه ــتفيد أيضً ــا، ويس ــي يجلبونه الت
ــون  ــارون والجمال ــون والح ــون والحطاب ــد والحمال العبي

والخدامــون)2(.  والســقاؤون 
إن كل مــا يصرفونــه الحجــاج في موســم الحــج فقــط 
يكفــي لكــي يأتي بأربــاح طائلــة، فهو يشــري الأدوات 
اللازمــة للإحــرام في الحــج، وكذلــك يشــري القــوت 
اليومــي الــذي يعيشــه، وكذلــك الســكن، وكذلــك مــا 
ــا  ــه حين ــا لأهل ــود به ــي يع ــات الت ــن المقتني ــريه م يش
ا،  ــدًّ ــرة ج ــة كب ــد ربحي ــه عوائ ــك ل ــكل ذل ــع، ف يرج

يرجــع بالنفــع عــى مكــة وأهلهــا)3(. 

التجارة
وللتجــارة دور بــارز في مكــة، فهــي رائجــة طــوال 
العــام، رغــم أن بعــض كتــب الرحالــة قــد حددتهــا 
أن  ذلــك  مــن  القصــد  كان  وربــا  معينــة،  بأوقــات 
ازدهــار التجــارة وبلــوغ أوجهــا يكون في أعــى درجاته 
في موســم الحــج. فقيــل: ولمكة موســان ينفــق فيهما كل 
مــا جلــب إليهــا أحدهمــا في أول رجــب والثــاني موســم 
الحــج)4(. والثمــرات تجبــى إليهــا مــن كل مــكان فهــي 
أكثــر البــاد منافــع ونعــاً وفواكــه ومنافــع ومرافــق 
ومتاجــر)5(. »ولــو لم يكــن لهــا مــن المتاجــر إلا أوان 
ــاع  ــرب، فيب ــرق والمغ ــل الم ــع أه ــه مجتم ــم ففي الموس
ــر  ــن الذخائ ــه م ــا يتبع ــا ع ــد، فض ــوم واح ــا في ي فيه
النفيســة كالجواهــر، والياقــوت، وســائر الأحجــار، 
ــر،  ــور، والعن ــك، والكاف ــب: كالمس ــواع الطي ــن أن وم
ــب  ــا يجل ــك مم ــر ذل ــة إلى غ ــر الهندي ــود، والعقاق والع
ــة،  ــة واليماني ــة العراقي ــة، إلى الأمتع ــد والحبش ــن الهن م
الســلع الخراســانية، والبضائــع  مــن  ذلــك  إلى غــر 
المغربيــة، إلى مــا لا ينحــر ولا ينضبــط، مــا لــو تفــرق 
عــى البــاد كلهــا لأقــام لهــا الأســواق النافقــة، ولعــم 
جميعهــا بالمنفعــة التجاريــة، كل ذلــك في ثمانيــة أيــام 
بعــد الموســم حاشــا مــا يطــرأ بهــا مــع طــول الأيــام مــن 
البتنونــي، الرحلــة الحجازيــة لولــي النعــم الحــاج عبــاس حلمي  	(1)

باشــا الثانــي خديــو مصــر، ص 135. 
البتنوني، الرحالة الحجازية، ص 136.  	(2)
البتنوني، الرحلة الحجازية، ص 136.  	(3)

الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43.  	(4)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 97.  	(5)

ــا عــى الأرض ســلعة مــن الســلع  اليمــن وســواها، ف
ولا ذخــرة مــن الذخائــر إلا وهــي موجــودة فيهــا 
مــدة الموســم، فهــذه بركــة لا خفــاء بهــا، )فهــي بركــة 
واضحــة للقــاصي والــداني(، وآيــة مــن آياتهــا خصهــا 

الله بهــا«)6(. 
ومــن الطائــف أكثــر فواكــه مكــة؛ منهــا الرمــان 
والزبيــب والعنــب الجيــد والفواكــه الحســنة)7(. كــا 
بخزانــة  ووصفهــا  جــدة  مدينــة  إلى  البعــض  أشــار 
مكــة)8(. ومــن الأماكــن التــي تجلــب التجــارة لمكــة 
مــر »والمــرة تحمــل إليهــا مــن مــر إلى ســاحلها 

وهــو جــدة«)9(. 

الأسعار
امتــازت مكــة أثنــاء زيــارة ابــن جبــر برخــص 
أســعارها »لــن أســعارها«)10(، ولــولا الــرو اليمنيــون 
ــد  ــعر في جه ــاء الس ــن اتصــال الجــدب وغ ــكان م ل

ومشقة)11(.

العملة المتداولة في مكة
ومــن النقــود المتداولــة في مكــة الدينــار)12(، والنقود 
الأخــرى المختلفــة، ولأهلهــا أمــوال صامتــة وأحــوال 
ــا  ــة ثلث ــي العثري ــة وه ــة المطوق ــل مك ــية)13(، فلأه فاش
وتفصــل  عــددًا،  اليمــن  كدراهــم  تؤخــذ  المثقــال، 
ــدن  ــار ع ــم، ودين ــا دريه ــا كان بينه ــى رب ــة حت العثري
ــوزن ولا  ــوي ت ــا البغ ــو ثلث ــم، وه ــبعة دراه ــه س قيمت
تعــد، ودينــار عــان ثلاثــون غــر أنــه يــوزن. والدراهــم 

ــة)14).  ــة المحمدي ــمى بمك ــم تس ــتعملة في الإقلي المس

أنواع السلع في مكة 
ــة لمكــة، يقــول ابــن  تعــددت أنــواع الســلع المجلوب
بطوطــة: »كل طرفــة تجلــب لهــا، وثمــرات كل شيء 
تجبــى لهــا، ولقــد أكلــت بهــا مــن الفواكــه العنــب 
والتــن والخــوخ والرطــب ومــا لا نظــر لــه في الدنيــا، 
لذيــذ  إليهــا، والرمــان  المجلــوب  البطيــخ  وكذلــك 

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 97.  	)6)
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 40.  	(7)
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 40.  	(8)

اليعقوبي، البلدان، ص 103.  	(9)
(10) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 100. 
(11) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 142. 
(12) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 145. 
(13) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43. 

(14) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 50. 
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الطعــم، وكل مــا يتفــرق مــن البــاد مــن الســلع فيهــا 
الأمــن  حرمــه  بســكان  الله  لطــف  هــذا  اجتماعــه. 
ومجــاوري بيتــه العتيــق«)1(. ومــن الســلع المجلوبــة 
ــتخدم  ــي تس ــجار الت ــة الأش ــى قل ــب، فع ــا الخش أيضً
في بنــاء البيــوت في مكــة، فــإن أكثــر بيــوت مكــة تبنــى 
رحلتــه  في  غــام  فذكــر  الأخشــاب،  مــن  ســقوفها 
فــإن  الحجــاز،  في  ا  جــدًّ نــادر  الخشــب  أن  »ورغــم 
أهــل مكــة يســتعملون الخشــب كثــرًا في بنــاء بيوتهــم، 
ويقــال إن معظــم الخشــب يــأتي مــن جــاوة«)2(. وفواكــه 

مكــة وبقولهــا مــن الطائــف)3(. 
ــض  ــرة بع ــن وف ــه م ــر تعجب ــن جب ــدى اب ــد أب وق
الســلع كالفواكــه، ظانــا أنهــا غــر متوفــرة في مكــة، 
»وأمــا  فيذكــر:  الأندلــس  في  إلا  توجــد  لا  وأنهــا 
الأرزاق والفواكــه وســائر الطيبــات، فكنــا نظــن أن 
ــى  ــة ع ــه المزيّ ــظ ل ــك بح ــن ذل ــت م ــس اختص الأندل
البــاد  بهــذه  حللنــا  حتــى  البــاد،  حظــوظ  ســائر 
المباركــة فألفيناهــا تغــصّ بالنعــم والفواكــه«)4(، فهــذا 
قــد  ووجدهــا  والســلع،  الفواكــه  نقــل  عــى  دليــل 
اختصــت بالنعــم والفواكــه، فوجــد التــن والعنــب 
والبطيــخ  والجــوز  والخــوخ  والســفرجل  والرمــان 
والكرنــب،  والجــزر  والخيــار  والقثــاء  والأتــرج 
بالإضافــة إلى جميــع البقــول كالباذنجــان واليقطــن 
ــائرها،  ــب إلى س ــزر والكرن ــت( والج ــلجم )اللف والس
وأكثــر هــذه البقــول كالباذنجــان والقثــاء، لا يــكاد 
ينقطــع مــع طــول العــام، إلى غــر ذلــك مــن الرياحــن 
العبقــة والمشــمومات العطــرة، وذلــك مــن عجيــب 
ــوع  ــكل ن ــا شــاهدناه ممــا يطــول تعــداده وذكــره، ول م
مــن هــذه الأنــواع فضيلــة موجــودة في حاســة الــذوق 
يفضــل بهــا نوعهــا الموجــود في ســائر البــاد، فالعجــب 

ــول)5(.  ــك يط ــن ذل م
ومــن أعجــب مــا اختــره ابــن جبــر البطيــخ المتوفر 
طــوال العــام، وذلــك لأن رائحتــه مــن أعطــر الروائــح 
ــه  ــد رائحت ــك فتج ــل علي ــه الداخ ــل ب ــا، يدخ وأطيبه
العبقــة قــد ســبقت إليــك، فيــكاد يشــغلك الاســتمتاع 
ــل  ــه خي ــى إذا ذقت ــاه، حت ــك إي ــن أكل ــاه ع ــب ري بطي
أنــه شــيب بســكر مــذاب أو بجنــي النحــل  إليــك 
اللبــاب)6(، وقــد دافــع ابــن جبــر عــن عــدم المبالغــة في 

(1)	 ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص 132. 
(2)	 مهر، يوميات رحلة في الحجاز، ص 72. 

(3)	 ابن حوقل، صورة الأرض، ص 39. 
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 97.  	(4)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 97.  	(5)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 98.  	(6)

رأيــه بقولــه: »ولعــل متصفــح هــذه الأحــرف يظــن أن 
في الوصــف بعــض غلــو، كلا لعمــرك! إنــه لأكثــر ممــا 

وصفــت وفــوق مــا قلــت«)7(. 
ــك  ــض تل ــة بأعينهــم بع ــض الرحال ــاهد بع كــا ش
المنتجــات: »رأيــت بهــا الخيــار والأتــرج والباذنجــان، 
ــع  ــب وبي ــا العن ــر به ــد أثم ــة، وق ــا طازج ــت كله وكان
بالأســواق، وكان البطيــخ كثــرًا، وكانــت الفاكهــة 

ــدا«)8(.  ــع أب ــم تنقط ــتاء فل ــول الش ــرة ط متوف
وبهــا عســل أطيــب مــن المــاذي )العســل الأبيــض( 
المــروب بــه المثــل والمعــروف بالمســعودي)9(. وأنــواع 
ــه مــن  ــع من ــا يصن ــة الطيــب، وكل م ــن بهــا في نهاي اللب
طيبًــا  العســل  مــن  تميــزه  تــكاد  لا  فإنــك  الســمن، 

ولذاذة)10(.
ويجلــب لهــا تجــار اليمــن -يقــال لهــم الــرو نســبة 
إلى جبــال الــراة في اليمــن- الزبيــب الأســود والأحمــر 
واللــوز، والحنطــة وســائر الحبــوب؛ مثــل اللوبيــا إلى مــا 
دونهــا، ويجلبــون الســمن والعســل والزبيــب واللــوز، 
والفاكهــة،  والإدام  الطعــام  بــن  ميرتهــم  فتجمــع 
ــرة  ويصلــون في آلاف مــن العــدد رجــالا وجمــالا موق
البلــد  أهــل  معــاش  فيرغــدون  ذكــر،  مــا  بجميــع 
ــا  ــد منه ــرون، فيع ــون ويدخ ــه، يتقوت ــن في والمجاوري

ــا يكفيهــم لعامهــم إلى مــرة أخــرى)11(.  ــاس م الن
ــب  ــث تجل ــن حي ــا م ــب أيضً ــكر يجل ــب الس وقص
ــون  ــرو لا يبيع ــؤلاء ال ــب أن ه ــن العج ــول، وم البق
إنــا  درهــم،  ولا  بدينــار  لا  لمكــة  يجلبونــه  مــا  كل 
يســتبدلونه بالخــرق والعبــاءات والشــمل، وأهــل مكــة 
ــان  ــف المت ــة والملاح ــن الأقنع ــة م ــم الأمتع ــدون له يع
ــه  ومــا أشــبه ذلــك ممــا يلبســه الأعــراب ويبايعونهــم ب
ويشــارونهم)12(، وهــذا مــا عــرف بمقايضــة الســلع في 

التجــارة. 
وقــد شــاهد ابــن جبــر وصــول قوافــل الــرو لمكــة 
ــرًا  ــارًا كب ــم استبش ــاس بقدومه ــتبشر الن ــا: »فاس قائ

حتــى إنهــم أقامــوه عــوض نــزول المطــر«)13(. 
وكان جــل الفواكــه التــي تجلــب إليهــا مــن الطائــف 

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 98. 	(7)
ناصر خسرو، سفرنامه، ص 141.  	(8)

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 98.  	(9)
(10) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 98. 

(11) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 110. 
(12) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 111. 

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 140.  	13()
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ومــن قــرى حولهــا، ومســرة الطائــف عــى ثلاثــة 
ــا  ــادل في وقتن ــا يع ــي م ــة)1(، وه ــة المكرم ــن مك ــام م أي
الحــاضر 88 كيلــو مــرًا تقريبًــا، وأقــرب هــذه المواضــع 
يعــرف بــأدم، وهــو مــن مكــة عــى مســرة يــوم أو أزيد، 
ومــن بطــن مــر عــى مســرة يــوم أو أقــل، ومــن نخلــة، 
ومــن أوديــة بقــرب البلــد كعــن ســليمان التــي ســكنها 
فلاحــون مــن المغاربــة أصحــاب الخــرة بالفلاحــة 

ــزارع)2(.  ــا البســاتين والم ــوا فيه والزراعــة فأحدث

الصناعة
أشــارت بعــض كتــب الرحــات إشــارة عابــرة 
لبعــض الصناعــات؛ فمــن مشــاهد مكــة قبــة بــن 
الصفــا والمــروة وهــي حفيلــة الصنعــة)3(. ومســجد 
الكبــش بقــرب العقبــة التــي بهــا آبــار ومصانــع وقيــاسر 
وحوانيــت حســنة البنــاء بالحجــر وخشــب الســاج، 

وهــي بــن جبلــن يطــان عليــه)4). 

الحلوى
يصنــع مــن الحلــوى أنــواع غريبــة مــن العســل 
والســكر المعقــود عــى صفــات شــتى، إنهــم يصنعــون 
بهــا حكايــات جميــع الفواكــه الرطبــة واليابســة، وفي 
ــة: رجــب وشــعبان ورمضــان، يتصــل  الأشــهر الثلاث
منهــا موائــد بــن الصفــا والمــروة، وقــد صــورت منهــا 
تصاويــر إنســانية وفاكهيــة، وجليــت في منصــات كأنهــا 
العرائــس، ونضــدت بســائر أنواعهــا المنضــدة الملونــة، 
فتلــوح كأنهــا الأزهــر حســناً، فتقيــد الأبصــار وتســتزل 

والدينــار)5(.  الدرهــم 

اللحوم
وأمــا لحــوم ضأنهــا فهنــاك العجــب العجيــب »إنهــا 
أطيــب لحــم ضرب في الدنيــا، لبركــة مراعيهــا، فتجــده 
هنيئــا رخيصــا يــذوب في الفــم قبــل أن يــاك مضغًــا، 

ــا«)6(. ــه عــن المعــدة انهضامً ويــرع لخفت

الرطب
ــة قــول بعضهــم:  ومــن أغــرب مــا شــاهده الرحال
ــة  ــات رحل ــر، ص 99، ومهــر، يومي ــن جبي ــة اب ــر، رحل ــن جبي اب 	(1)

فــي الحجــاز، ص 99-98. 
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 99.  	(2)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 93.  	(3)

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 38.  	(4)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 98.  	(5)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 98.  	(6)

ــا  ــاه فاســتمتعنا بأكلــه، وأجرين »ومــن أغــرب مــا ألفين
ــة  ــم بمنزل ــو عنده ــب، وه ــتطابته، الرط ــث باس الحدي
يخــرج  ويــؤكل،  يجنــى  شــجره  في  الأخــر  التــن 
النــاس إليــه كخروجهــم إلى الضيعــة أو كخــروج أهــل 
ــد  ــب، وعن ــن والعن ــج الت ــام نض ــم أي ــرب لقراه المغ
انتهــاء نضجــه يبســط عــى الأرض قــدر مــا يجــف 
قليــا، ثــم يوضــع بعضــه عــى بعــض في الســال 

ويرفــع«)7(.  والظــروف 

المكاييل في مكة 
المكاييــل في مكــة، الصــاع)8( والمــد)9( والمكــوك)10(، 
فالمــد ربــع الصــاع والصاع ثلــث المكوك، هــذا بالحجاز 
وهــي مختلفــة، وأرطالهــم بمكــة المــن)11(، المعــروف في 
ــاً)13(.  ــمونه)12( رط ــم يس ــام إلا أنه ــاد الإس ــع ب جمي
المســتعمل منهــا يــزن خمســة أرطــال وثلثًــا. وأمــا الصاع 
ــه  ــر ب ــة وكان يكف ــهد الصحاب ــر بمش ــدره عم ــذي ق ال
ــاصي  ــن الع ــعيد ب ــال، إلا أن س ــة أرط ــو ثماني ــه فه أيمان
رده إلى خمســة وثلــث، ولهــم بالمراكــب صاعــان يعطــون 
بالكبــر،  ويتعاملــون  الملاحــن  جرايــات  بأحدهمــا 
ــن  ــل اليم ــم، ورط ــا دره ــرح مائت ــرب إلى ق ــل يث ورط
بغــدادي، ولعــان المــن، وبقيــة الإقليــم بغــدادي، ولهــم 

البهــار وهــو ثلاثمائــة رطــل)14).

ولاة مكة
نطالــع  إذ  للرحالــة؛  السياســية  المعــالم  تتضــح  لم 
ــن  ــف م ــك: أن الطائ ــن ذل ــة وم ــة ومتفرق ــار قليل أخب
أعــال مكــة مضمومــة إلى عامــل الطائــف)15(، وبذلــك 

ــة.  ــو والي مك ــف ه ــإن والي الطائ ف
وقــد حــدد نــاصر خــرو مــكان إقامــة والي مكــة: 
»وعــى مســافة أربعــة فراســخ شــال مكــة، ناحيــة 
ــم بهــا أمــر مكــة مــع جيــش خــاص  ــة يقي تســمى برق
بــه، وهنــاك مــاء جــار وأشــجار، ومســاحتها فرســخان 

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 100.  	(7)
الصــاع= 2.04 غــرام. أبــو حاقــه، معجــم النفائــس الوســيط، ص  	(8)

 .1406
المد= 5.10 غرام. معجم النفائس، ص 1407.  	(9)

(10) المكوك= 3.06 غرام. معجم النفائس، ص 1407. 
(11) المن= 773.5 غرام. معجم النفائس، ص 1407. 

(12) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 46. 
(13) الرطــل: الرطــل العراقــي= 382.5 غــرام الرطــل الشــامي= 
معجــم  حاقــه،  أبــو  غــرام.   449.28 الرطــل=  غــرام   1785

 .1406 ص  النفائــس، 
(14) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 50-49. 

(15) اليعقوبي، البلدان، ص 101. 
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طــولا في مثلهــا عرضــا«)1(. 
كــا أشــار ابــن جبــر إلى عــدد مــن أســاء ولاة 
ــن  ــر ب ــة مكث ــب مك ــن صاح ــدث ع ــا تح ــة، عندم مك
عيســى بــن فليتــة بــن محمــد بــن جعفــر بــن أبي هاشــم، 
مــن ذريــة الحســن بــن عــي، وأنــه كان يطلــب مــن 
ــاج  ــاء الحج ــت أس ــق أن يثب ــن موف ــي ب ــدة ع ــد ج قائ

القادمــن في زمــام )ســجلات()2(. 
وربــا كان ذلــك بهــدف إحصائهــم وإجــراء مــا 
ــا  ــا مم ــام وغيره ــكن والطع ــات للس ــن ترتيب ــن م يمك
يحتــاج الحــاج، وهــو ممــا كان معمــولا بــه في الدواويــن. 
وقــد وصــف ابــن جبــر زي مكثــر لابسًــا ثــوب بيــاض 
ــاء  ــوف بيض ــة ص ــاً بعمام ــرا متعم ــيفه مخت ــدًا س متقل

 .)3 رقيقــة)

أداء العمرة 
وصــف ابــن جبــر أداءه للعمــرة قائــا: »فطفنــا 
ــا بالمقــام الكريــم، وتعلقنــا  طــواف القــدوم، ثــم صلين
بأســتار الكعبــة عنــد الملتــزم، وهــو بــن الحجر الأســود 
والبــاب، وهــو موضــع اســتجابة للدعــاء، ودخلنــا قبــة 
زمــزم، وشربنــا مــن مائهــا، ثــم ســعينا بــن الصفــا 

ــا«)4(.  ــا وأحللن ــم حلقن ــروة، ث والم
أماكــن  إلى  أشــار  قــد  الرحالــة  بعــض  وكان 
الإحــرام؛ فمــن أماكــن الإحــرام للقادمــن مــن جــدة 
وأيضًــا  عذبــة،  بئــر  ففيــه  بالقريــن،  يعــرف  مــكان 
المغــادرون مــن الحجــاج ينزلــون ويســرون منــه إلى 
جــدة)5(، ومســجد عائشــة وإليــه يصــل المالكيــون ومنــه 

يحرمون)6(. 

العلوم
والحــرم محــدق بحلقــات المدرســن وأهــل العلــم. 
وفيــه النســاخون والمقرئــون، وبعــض أهــل صنعــة 
الخياطــة)7(. وفيــه أربعــة أئمــة ســنية هــم الشــافعية 

والمالكية والحنفية والحنبلية)8(. 
الســام، وهــو  إبراهيــم عليــه  بــاب  ويشــار إلى 
زاويــة كبــرة متســعة، فيهــا دار المكنــاسي الفقيــه الــذي 

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 150.  	(1)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 57.  	(2)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 74.  	(3)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 58.  	(4)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 58.  	(5)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 90.  	(6)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 68.  	(7)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 79.  	(8)

ــة هــي  ــا غرف ــا أيضً ــة في الحــرم، وفيه ــام المالكي كان إم
ــرم)9(.  ــة في الح ــى المالكي ــة ع ــب المحبس ــة للكت خزان

والقــراءات بمكــة، عــى حــرف ابــن كثــر، وســمع 
المقــدسي بعــض صــدور القــراء بمكــة يقــول: »مــا رأينا 
ولا ســمعنا أن أحــدًا أم خلــف هــذا المقــام بغــر قــراءة 

ابــن كثــر إلا في هــذا الزمــان«)10(.

الحياة الاجتماعية في مكة
»وبمكــة  بالفصاحــة  مكــة  أهــل  وصــف 
مــن  أطمــع  »ولا  بالطمــع  وذمــوا  فصاحــة«)11(، 
أهــل مكــة«)12(، وفي أخــاق أهــل مكــة جفــاء)13(. 
وبخصــوص أعــداد الحجــاج فقــد أدهــش الرحالــة 
عددهــم لكثرتهــم.. فــا يحــى عددهــا إلا محــي 

وأرزاقهــا)14(.  آجالهــا 
وبخصــوص بعــض عاداتهــم وتقاليدهــم، فلديهــم 
ــى  ــي ع ــر الدين ــاشرا بالأث ــا مب ــط ارتباط ــوس ترتب طق
ويزيــن  الفطــر  ليلــة  القبــاب  فتنصــب  العــادات، 
الســوق بــن الصفــا والمــروة، وإذا صلــوا الغــداة أقبلــن 
بالبيــت،  يطفــن  المــراوح  بيدهــن  مزينــات  الولائــد 
ويرتبــون خمســة أئمــة في التراويــح يصلــون ترويحــة 
ويطوفــون أســبوعًا، والمؤذنــون يكــرون ويهللــون، 
ثــم يــرب الفرقاعيــات كــا تــرب عنــد الصلــوات، 
فيتقــدم الإمــام الآخــر، يصلــون العشــاء إذا مــى مــن 
ــادى  ــم ين ــث، ث ــي الثل ــون إذا بق ــث ويفرغ ــل الثل اللي
بالســحور عــى أبي قبيــس، ولا يــرى أحســن مــن زي 
أهــل مكــة في خروجهــم إلى الحــج في أن أحدهــم ينوبــه 

في ذلــك مــا ينــوب العراقــي)15(.
وليــس بعــد مكــة مدينــة مــن مدائــن الحجــاز أكثــر 
ــا وال  ــالاً، وبه ــم ح ــن منه ــالاً ولا أحس ــا م ــن أهله م
مــن ناحيــة الهاشــمي صاحــب مكــة يقبــض صدقاتهــا 
ولوازمهــا ومكوســها ويحــرس عمالتهــا، ولهــا مراكــب 
مصائــد  وبهــا  كثــرة،  جهــات  إلى  تتــرف  كثــرة 
ــة  ــة، وبهــذه المدين ــر، والبقــول بهــا ممكن للســمك الكث
ــة، وبهــا قبرهــا)16(.  ــا يذكــر أنزلــت حــواء مــن الجن في

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 83.  	(9)
(10) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 48. 
(11) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 16. 
(12) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 16. 
(13) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 51. 
(14) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 148. 
(15) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 50. 

(16) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 42. 
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اللباس
والرســوم في هــذا الإقليــم لبــس الــوزر والأزر بــا 
قميــص إلا القليــل، وبمكــة يعيبــون عــى مــن يتــزر إنــا 
هــو إزار واحــد يلتــف فيــه)1(. ويســكن صاحــب مكــة 
ــة بموضــع يعــرف بالمربعــة  ــه بالجهــة الغربي في قــر ل
ــن  ــي م ــر مبن ــو ق ــة، وه ــن مك ــال م ــة أمي ــى ثلاث ع
الحجــارة وتجــاوره حديقــة فيهــا نخيــات، وبهــا جملــة 
شــجر منقولــة إليهــا، وليــس للهاشــمي صاحــب مكــة 
ــة لا خيــل لهــم،  ــا معســكره رجال معســكر خيــل، وإن
ــم  ــاض والعمائ ــة، ولباســه البي ــه الحراب وتســمى رجالت
البيــض، ويركــب الخيــل، وسياســته حســنة، وحكمــه 
ــدر  ــى ق ــدق ع ــانه غ ــر، وإحس ــه ظاه ــدل، وإنصاف ع

ــه)2(.  إمكان
وعامــة حجــاج اليمــن يشــبهون الهنــود؛ فــكل منهم 
يتشــح بفوطــة، وشــعورهم متدليــة، ولحاهــم مظفــرة، 
وفي وســط كل منهــم حربــة قطيفيــة كالتــي يتمنطــق بهــا 
الهنــود، ويقــال إن أصــل الهنــود مــن اليمــن، وإن قتالــة 

أصلهــا كتــارة )الحربــة( ثــم عربــت)3(. 

المهن المتوفرة في مكة
ومــن المهــن التــي أشــار إليهــا الرحالــة الحجامــون، 
فعندمــا ينــزل الحــاج مــن جبــل المــروة يجــد ســوقًا بهــا 
عــرون دكانًــا متقابلــة، يشــغلها جميعــا حجامــون 

ــرأس)4(.  ــعر ال ــق ش لحل

المشاكل التي تواجه الحجاج
لعــل توفــر الأمــان والســامة هــو أهــم مــا يشــغل 
ــة  ــواء كان في رحل ــاه، س ــا يتمن ــى م ــافر وأغ ــال المس ب
لأداء فريضــة الحــج أو كان بقصــد الســياحة والترويــح 
عــن النفــس أو رغبــة في تحصيــل العلــم والاطــاع أو 

ســعيا وراء تجــارة أو ســفارة.
شــدائد  احتــال  عــى  قــادرا  الإنســان  كان  وإذا 
الجــوع والعطــش والتعــب، في حــدود طاقتــه، فــإن 
أخطــار المــوت بمــرض أو حــادث طــارئ أو التعــرض 
لهــاك مدبــر عــى أيــدي الأعــداء واللصــوص وقطــاع 
تكــون  وقــد  متوقعــة  الأخطــار  هــذه  إن  الطــرق.. 
متربصــة في كل منعطــف قــادم مــن منعطفــات الطريــق 
ومفاجآتــه.. كــوارث الطبيعــة لا يــد للإنســان في ردها، 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 50.  	)1(
الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43.  	)2(

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 151.  	(3)
ناصر خسرو، سفرنامه، ص 140.  	(4)

إنــا يخفــف تأثيرهــا بالصــر والتســليم والدعــاء، لكــن 
الأذى الــذي يســببه الأشرار مــن النــاس يبــدو أدهــى 

وأمــر.
ــاج  ــا الح ــرض له ــي يتع ــر الت ــت المخاط ــا كان ورب
أكثــر احتــالا لأن اللصــوص والأعــداء، عــى حــد 
ــه مــن  ــا يكفي ســواء، يعرفــون أن هــذا الحــاج مــزود ب
النقــود لأداء الفريضــة والرجــوع إلى بلــده وأهلــه. 
مالــه  عــى  الحصــول  في  الطمــع  أن  يعنــي  وهــذا 
ــل  ــر يحم ــون، فالتاج ــا يك ــد م ــل أش ــد أو القت بالتهدي
بضاعــة ويرجــع ببضاعــة أخــرى، وإذا كانــت هــذه 
ــب  ــإن نه ــات، ف ــض العصاب ــهية بع ــر ش ــع تث البضائ
ــر وأسرع.  ــة كان أي ــب وفض ــن ذه ــدي م ــال النق الم
ــاء  ــاكل أثن ــن المش ــة م ــاج مجموع ــى الحج ــد عان لق
ــق بطــرق المواصــات  ــا يتعل تأديتهــم للحــج؛ منهــا م
البريــة أو البحريــة، ومنهــا مــا يتعلــق باســتغلال بعــض 
التجــار ورســوم النقــل، ومنهــا مــا هــو طبيعــي بدوافــع 
فقــد  ذلــك  ورغــم  العــدوى،  وتناقــل  الأمــراض 
ــرام  ــت الح ــارة البي ــبيل زي ــفر في س ــقة الس ــوا مش تحمل

ــج.  ــة الح وأداء فريض
ومــن هــذه المشــاكل: الســفر والترحــال والانتقــال 
مــن أفريقيــا إلى مكــة، ففي أعلى هــذه الصحراء في ضفة 
البحــر الملــح مدينة عيــذاب، وأهلها ســود وشربهم من 
آبــار، وليســت بالكبــرة القطــر، ولا بالآهلــة العامــرة 
بالخلــق، ومنهــا المجــاز إلى جــدة، ومدينــة عيــذاب 
ينزلهــا عامــل مــن قبــل رئيــس البجــة، وعامــل مــن 
قبــل ملــك مــر، يقتســمون جبايتهــا بنصفــن، وعــى 
عامــل صاحــب مــر القيام بجلــب الأرزاق والمعيشــة 
إلى عيــذاب، وعــى رئيــس البجــة القيــام بحمايتهــا مــن 
الحبشــة، والرئيــس المقيــم بعيــذاب مــن قبــل ملــك 
البجــة ينــزل الصحــارى ولا يدخــل المدينــة إلا فجــأة، 
ــون في كل النواحــي مــن أرض  ــذاب يتجول وأهــل عي
البجــة، يشــرون ويبيعــون، ويجلبــون مــا هنالــك مــن 
الســمن والعســل واللبــن، وبالمدينــة زوارق يصــاد بهــا 
الســمك الكثــر، اللذيــذ الطعــم، الشــهي المــأكل، وبهــا 
يؤخــذ المكــس )الضريبــة( في وقتنــا هــذا مــن حــاج 
الإســام القاصديــن مــن بــاد المغــرب، وهــذا المكــس 
مبلغــه عــى كل رأس ثمانيــة دنانــر مــن أي ذهــب كان 
مســبوكًا أو مكســورًا أو مســكوكًا، ولا يعــر أحــد مــن 
حــاج المغــرب إلى جــدة إلا بــأن يظهــر مكســه، ومتــى 
جــوزه ربــاني بحــر القلــزم ولم يكــن عنــده مكــس غرمــه 
الربــاني، فلذلــك لا يجــوز أحــد مــن عيــذاب إلى جــدة 
حتــى يظهــر الربــاني الــراءة ممــا يلزمــه، فــإذا جــاز 
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ــدة،  ــول إلى ج ــه الوص ــهل الله علي ــر وس ــب البح المرك
أرســى عــى بعــد ودخــل الثقــات مــن ناحيــة والي 
ــك مــن الموجــودات الممكســة  ــا هنال جــدة فحــرزوا م
ونــزل  نزلــوا  ثــم  اللازمــة، وأثبتوهــا في دواوينهــم 
ــة  ــوس اللازم ــم المك ــى منه ــم، فتقت ــاس بجملته الن
ــم  ــل منه ــى رج ــروا ع ــإن عث ــم، ف ــة عليه ــم الواجب له
ــاني الــذي جــوزه،  ــزم حقــه عــى الرب لا مكــس معــه ل
وربــا ســجن الرجــل الحــاج حتــى يفوتــه الحــج، وربــا 
ــس،  ــن المك ــه م ــا لزم ــه ب ــرج عن ــن يف ــه م ــض الله ل قي
وهــذا المكــس يأخــذه الهاشــمي صاحــب مكــة فينفقــه 
ــي  ــه لا تف ــة وجبايات ــه قليل ــاده، إذ منافع في أرزاق أجن

ــه)1(.  ــن مع ــه ورزق م بلوازم
وقــد أشــار ابــن جبــر بــألم لمــا يعانيــه الحجــاج 
مــن  الأحمــر  البحــر  عــر  أفريقيــا  مــن  القادمــون 
مصاعــب، فتحــدث عــن عوامــل طبيعيــة كالريــاح 
التــي قــد تفقــد الســفن وجهتهــا فتضــل الطريــق، وتقع 
بــن أيــدي ســكان الجبــال البجــاة، فيســلكون بهــم غــر 
ــا ويــرى  طريــق المــاء، فيهلــك بعضهــم عطشًــا وجوعً
أن القليــل ممــن يســلم منهــم، ويصــف الناجــون كأنهــم 

ــم)2(.  ــوء حاله ــن« لس ــن كف ــر م »من
أهــل  معاملــة  ســوء  إلى  جبــر  ابــن  أشــار  كــا 
في  بوضعهــم  لهــم  واســتغلالهم  للحجــاج  عيــذاب 
ســفن الجــاب، بطريقــة تــدل عــى الاســتغلال التــام؛ 
فيضعونهــم فــوق بعضهــم )كأنهــم أقفــاص الدجــاج(، 
وقــد بــرر ابــن جبــر هــذا الاســتغلال برغبــة أصحــاب 
الســفن في الحصــول عــى المــال لقــاء ذلــك العــدد 
الكبــر)3(، عــاوة عــى نهــب الحجــاج »فالحــاج معهــم 
لا يــزال في غرامــة ومؤونــة إلى أن ييــر الله رجوعــه إلى 
وطنــه«، وقــد حلــت تلــك المشــكلة عندمــا أمــر صــاح 
الديــن الأيــوبي برفــع ضرائــب المكــوس عــن الحجــاج، 
ــا  ــر بتوصيله ــا يأم ــالا وطعام ــك م ــوض ذل ــل ع وجع
ــدي  ــع أي ــهم ورف ــم وتأنيس ــد مبرته ــة)4(، وتأكي إلى مك
الاعتــداء عنهــم، والإيعــاز في ذلــك للخــدام والأتبــاع 

والأوزاع)5(. 
وكذلــك الحــال لحجــاج شرق الجزيــرة العربيــة 

الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 41.  	(1)
كمــا أشــار ابــن جبيــر إلــى أحــد أنــواع الســفن المســتخدمة فــي  	(2)
ــي  ــامير ف ــتعمل المس ــي تس ــاب الت ــي الج ــر وه ــر الأحم البح
بنائهــا والتــي قــد تكــون ســببا فــي هــاك الحجــاج أحيانــا. ابــن 

ــر، ص 47-46.  ــن جبي ــة اب ــر، رحل جبي
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 48.  	(3)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 54.  	(4)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 74.  	(5)

فقيــل: »وطريــق عُــان في البريــة إلى مكــة أو غيرهــا 
وإنــا  الســكان،  وقلــة  القفــار  لكثــرة  ا  جــدًّ صعبــة 
يســافرون في المراكــب عــى البحــر إلى مدينــة عــدن، 
ا أو بحــرًا، وكذلك  ومــن عدن يســافرون إن شــاؤوا بــرًّ
مــن صحــار التــي مــن أرض عــان إلى البحريــن في 
جهــة الشــال طــرق متعــذرة الســلوك، لتنــازع العــرب 
بهــا ومحاربتهــم وغاراتهــم بعضهــم عــى بعــض فليــس 
لمســافر معهــم أمــان في نفســه ولا في شيء مــن مالــه«)6(. 
ــاء  ــي أثن ــعار؛ فف ــاع الأس ــاج ارتف ــه الحج ــا عان ومم
ــت  ــك الوق ــال: »وفي ذل ــة ق ــرو لمك ــاصر خ ــارة ن زي
كان بمكــة قحــط، فــكان الســتة عــر منًّــا مــن القمــح 
ــرون«)7(.  ــا كث ــر منه ــد هاج ــربي، وق ــار مغ ــدر بدين يق
كــا أن البيئــة الجافــة كانــت تشــكل عائقــا أمــام 
الســكان أحيانــا، فالغالــب عــى ضعفــاء أهلهــا الجــوع 
وســوء الحــال، وإذا خــرج أحــد عــن مكــة في كل جهــة 
تلقــاه أوديــة جاريــة وعيــون مطــردة وآبــار غدقــة 

وحوائــط كثــرة ومــزارع متصلــة)8(. 
ومــن الصعــاب التــي كانــت تواجــه الحجــاج داخل 
ــأتي عــى المســيل  ــاء كان ي الحــرم، مــا روي أن ســيل الم
بــن الصفــا والمــروة، ويدخــل الحــرم فــكان في مــدة مده 
ــاسي  ــة العب ــر الخليف ــبحًا، فأم ــرم س ــول الح ــاف ح يط
المهــدي برفــع موضــع في أعــى البلــد يســمى رأس 
الــردم، فمتــى جــاء الســيل عــرج عــن ذلــك الــردم إلى 
مجــراه، واســتمر عــى بــاب إبراهيــم إلى الموضــع الــذي 

يســمى المســفلة ويخــرج عــن البلــد)9(. 
ــة  ــن الطراف ــا م ــر نوع ــر.. ويظه ــت للنظ ــو ملف وه
في الطــواف مــا روي: »وألفيــت منقوشــا عــى ســارية 
خــارج بــاب الصفــا تقابــل الســارية الواحــدة مــن 
اللتــن أقيمتــا علــا لطريــق النبــي -صــى الله عليــه 
وســلم- إلى الصفــا داخــل الحــرم: )أمــر عبــدالله محمــد 
المهــدي أمــر المؤمنــن -أصلحــه الله تعــالى- بتوســعة 
المســجد الحــرام ممــا يــي بــاب الصفــا، لتكــون الكعبــة 
ومائــة(  وســتين  ســبع  ســنة  في  المســجد،  وســط  في 
ــر  ــا: )أم ــوش أيضً ــا منق ــي تليه ــارية الت ــى الس وفي أع
ــه الله-  ــن -أصلح ــر المؤمن ــد أم ــدي محم ــدالله المه عب
بــرف الــوادي إلى مجــراه عــى عهــد إبراهيــم -صــى 
الله عليــه وســلم- وتوســعته بالرحــاب التــي حــول 

ــاره(. ــت الله وعُ ــاج بي ــرام لح ــجد الح المس

الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 49.  	(6)
ناصر خسرو، سفرنامه، ص 140.  	(7)

الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 43.  	(8)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 86.  	(9)
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والــوادي المذكــور هــو الــوادي المنســوب لإبراهيــم 
ــا،  ــاب الصف ــه وســلم- ومجــراه عــى ب -صــى الله علي
يــأتي عــى  وكان الســيل قــد خالــف مجــراه، فــكان 
المســيل بــن الصفــا والمــروة ويدخــل الحــرم، فــكان 
مُــدة مــده بالأمطــار يُطــاف حــول الكعبــة ســبحًا، 
فأمــر المهــدي -رحمــه الله- برفــع موضــع في أعــى البلــد 
ــن  ــرج ع ــيل ع ــاء الس ــى ج ــردم، فمت ــمى رأس ال يس
ذلــك الــردم إلى مجــراه واســتمر عــى بــاب إبراهيــم إلى 
الموضــع الــذي يســمى المســفلة ويخــرج عــن البلــد، ولا 
يجــري المــاء فيــه إلا عنــد نــزول ديــم المطــر الكثــر«)1(، 
نـَـا إنِِّ  }رَبَّ وهــو الــوادي المذكــور في قولــه تعــالى: 

ــرِْ ذِي زَرْعٍ{)2(.  ــوَادٍ غَ ــي بِ تِ يَّ ــن ذُرِّ ــكَنتُ مِ أَسْ
ثــم عــم الأمــن، فقــد ذكــر ابــن جبــر: »ومــن صنــع 
ــا  ــا وصلن ــا، أنّ ــم علين ــه العمي ــا، وفضل ــل لن الله الجمي
هــذه البلــدة المباركــة، فألفينــا كل مــن بهــا مــن الحجــاج 
المجاوريــن ممــن قــدم عهــده فيهــا، وطــال مقامــه بهــا، 
الحرابــة  مــن  بأمنهــا  العجــب  جهــة  عــى  يتحــدث 
ــاج  ــى الح ــا ع ــن فيه ــاد( المتلصص ــر الب ــرس أم )ح
الحــرم  آفــة  كانــوا  بأيديهــم والذيــن  مــا  المختلســن 
الشريــف، لا يغفــل أحــد عــن متاعــه طرفــة عــن 
ــة  ــل عجيب ــطه بحي ــن وس ــه أو م ــن يدي ــس م إلا اختل

ولطافــة غريبــة، فكفــى الله شرهــم إلا القليــل)3(. 
وقــد وقــع أثنــاء رحلــة ابــن جبــر بــن ســودان أهل 
مكــة وبــن الأتــراك العراقيــن جولــة وهوشــة، وقعــت 
فيهــا جراحــات وســلت الســيوف وفوقــت القــي 
ورميــت الســهام وانتهــب بعــض أمتعــة التجــار، لأن 
ــوق  ــر س ــوم النح ــد ي ــة بع ــام الثلاث ــك الأي ــى في تل من
مــن أعظــم الأســواق، يبــاع فيهــا مــن الجوهــر النفيــس 
إلى أدنــى الخــرز، فوقــى الله شر تلــك الفتنــة بتســكينها 

سريعــا وكمــل النــاس حجهــم)4(. 
القــروان  مشــايخ  بعــض  »وســمعت  وروي: 
يقــول: حــج المنصــور فــرأى صغــر المســجد الحــرام 
الأعــرابي  ورأى  بحرمتــه،  معرفتهــم  وقلــة  وشــعثه 
يطــوف بالبيــت عــى بعــره، فســاءه ذلــك وعــزم عــى 
ــه  ــه، وتفخيم ــا في ــدور وزيادته ــن ال ــه م ــا حول شراء م
وتجصيصــه، فجمــع أصحابهــا ورغبهــم في الأمــوال 
الجمــة فتأبــوا عــن بيعهــا وضنــوا بجــوار بيــت الله 
الحــرام، فاهتــم لذلــك ولم يجــز أن يغصبهــا عليهــم، ولم 

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 86 	)1)
سورة إبراهيم، الآية 37. 	(2)

ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 100.  	(3)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 157.  	(4)

يظهــر للنــاس ثلاثــة أيــام، وتحــدث النــاس بذلــك وأبو 
ــه بعــد ذكــر ولا  حنيفــة في تلــك الســنة حــاج، ليــس ل
ظهــر النــاس عــى فقهــه، وصائــب رأيــه، قــال: فقصــد 
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــأل ع ــح، فس ــت بالأبط ــه وكان خيام
ــذي غيــب شــخصه، فذكــرت القصــة، فقــال:  ــا ال وم
ــي  ــه، فأنه ــه علي ــه عرضت ــد لقيت ــو ق ــن ل ــاب ه ــذا ب ه
ــك  ــن ذل ــأله ع ــا س ــاره، فل ــر بإحض ــه، فأم ــك إلي ذل
قــال أبــو حنيفــة: يحضرهــم أمــر المؤمنــن فيســألهم 
ــا؟  ــم عليه ــم نزلت ــم أم أنت ــت عليك ــة نزل ــذه الكعب أه
ــت  ــا دحي ــوا، لأن منه ــا! كذب ــت علين ــوا: نزل ــإن قال ف
الأرض. وإن قالــوا: نحــن نزلنــا عليهــا، فجوابهــم 
ــر زوارهــا وضاقــت ســاحتها، فهــي أحــق  ــد كث ــه ق أن
قــال  وســألهم  جمعهــم  فلــا  لهــا.  ففرغــوه  بفنائهــا، 
ــا.  ــا عليه ــن نزلن ــميًّا، نح ــا هاش ــفيرهم وكان رج س
قــال: ردوا فناءهــا فقــد كثــر زوارهــا واحتاجــت إليــه، 
فبهتــوا ورضــوا بالبيــع. وهــذه الحكايــة تقــوي إحــدى 
الروايتــن عــن أبي حنيفــة كراهيــة بيــع دور مكــة وأخــذ 

ــل)5(. ــى تأوي ــا إلا ع أجوره
ــن  ــف م ــس الطائ ــا يم ــر إلى م ــن جب ــار اب ــا أش ك
ــى  ــا ع ــرة يعتمره ــن عم ــاء، م ــور الأعض ــاء وفت الإعي
ــة إلى  ــباب المؤدي ــن الأس ــك م ــر ذل ــن غ ــه، أو م قدمي
تعــب البــدن، وتحــدث عــن عــاج ذلــك، واصفًــا 
ــة  ــه مــع مــاء زمــزم قائــا: »ومــن الأمــور المجرب تجربت
ــى  ــاء ع ــك الم ــن ذل ــب م ــارك أن يص ــاء المب ــذا الم في ه
البــدن فيجــد الراحــة والنشــاط لحينــه ويذهــب عنــه مــا 

كان أصابــه«)6(. 
تنــاول  أن  قيــل:  مــا  الصحيــة  المضــار  ومــن 
الباذنجــان مــر بالصحــة »والمضــار بمكــة باذنجــان 
طهــي  طريقــة  هنــا  المقصــود  ولعــل  يمــرض«)7(، 
الباذنجــان وقليــه بالزيــت، ثــم تركــه، ثــم بيعــه، الأمــر 

ــا.  الــذي قــد يســبب تلبــكًا معويًّ

الخاتمة
عرضــت هــذه الدراســة لنــاذج مــن كتــب الرحالــة 
ــة في  ــا غاي الذيــن زاروا مكــة وقدمــت لهــا وصفــا عيني
الدقــة لمــا وصــف بــه هــؤلاء مــن أنهــم بمنزلــة شــهود 
عيــان )وســائل إعــام(، ولذلــك أفدنــا منهــم كثــرًا في 
حقــل الحيــاة الاقتصاديــة مــن خــال تزويدنــا بأشــهر 
الســلع التجاريــة الصــادرة والــواردة وأماكــن جلبهــا، 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 38.  	(5)
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص 101. 	(6)
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 51. 	(7)



67

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 21 - العدد 1 - 2020م  )1441هـ)

ــرا  ــة إلا أن كث ــه في مك ــس وحرارت ــدة الطق ــم ش ورغ
مــن الصعــاب تــم التغلــب عليهــا بتوفــر الميــاه ســواء 

ــوات أو المناطــق المجــاورة.  ــون أو القن مــن العي
كثــرة  الرحــات جوانــب  كتــب  أظهــرت  كــا 
تحدثــت عــن العــادات والتقاليــد، والــزي، والمهــن، 
فيهــا وكأنهــا ســوق تجاريــة  والعاملــن  والأســواق 

حــرة. 
كــا أن كتــب الرحــات قــد ســلطت الضــوء عــى 
جانــب معانــاة الحجــاج وآليــة تذليــل تلــك الصعــاب. 
ــا  معماريًّ وصفــا  الرحــات  كتــب  حــوت  كــا 
وهندســيًّا غايــة في الدقــة والإتقــان، وهــذا البحــث قــد 
ولــد بحثًــا جديــدا فدفعنــي لجعــل عنــوان بحــث قــادم 

ــور. ــر العص ــة ع ــة لمك ــة المعماري ــن الهندس ع
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ABSTRACT
This study aims to highlight the journey to Makkah and its importance in addition to showing the richness of 

geographical and historical vision of travelers regarding Makkah. To achieve the research objectives, the study 
focused on showing the most important factors that made Makkah at the center of Arab and Muslim travelers' 
interest in particular. Light was then shed on the most important roads leading to Makkah, including the Iraqi 
road, the Egyptian road, the Yemen road, and the Shami (i. e. Syrian) road in addition to other roads and sea-lanes 
used by people to reach Makkah from the old world countries. To fulfil the view, other geographical, historical, 
economical aspects (trade, industry, and commodities), social aspects (traditions, uniforms, and food), educational 
aspects (scientific study programs), and arechtectual arts in that city as discussed in earlier travelers' books.  

The results of this work presented samples of previous travelers who visited Makkah as eyewitnesses and 
media reports. It also presented a detailed description of Makkah.visiual 
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